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لايــــزال الــهــدف الأوحــــد لــواشــنــطــن مــن وراء طــريــقــة تشكيل »وفــد 
المعارضة السورية« إلى »جنيف2« بذهنيته وبالطريقة التي أنجز 
بها إلى الآن هو وصــول المؤتمر إلى حائط مسدود، وعرقلة أي 
حل سياسي جدي للأزمة السورية عبر ذلك المؤتمر الدولي الذي 
تريد أمريكا »وأده دون أن يجرؤ أحد على دفنه«، كما بات يقول 
البعض من أطراف المعارضة، وكما يروق لبعض أوساط النظام 

تلقفه والمتاجرة به. 
ويبدو واضحاً في تحضير الجولتين السابقة والحالية من جنيف 
أن الولايات المتحدة عندما توكل مهمة »توسيع وفد المعارضة« 
إلى مندوبها »رئيس ائتلاف الدوحة«، إنما تمنع قيام ذاك التمثيل 
الحقيقي، متعدد الأطــراف- إن لم نقل متعدد الوفود- للمعارضة 
السورية، وفي مقدمتها الداخلية منها. وإن هذا السلوك الأمريكي 
إنــمــا يستند، مــن مــنــظــور الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة، إلـــى فــكــرة بسيطة 
مــفــادهــا أن اســتــعــصــاء جــنــيــف سيعيد عــلــى طــاولــة الــبــحــث مخطط 
أهمها استعصاء  المباشر تحت ذرائـــع مختلفة،  العسكري  التدخل 
ــيـــه الــمــشــكــلــة  ــــت تــتــعــمــق فـ ــلـــه، فــــي وقــ ــيـــاســـي وحــــتــــى فـــشـ الــــحــــل الـــسـ
الإنسانية وما تتطلبه من إغاثة شاملة، ذات الأهمية البالغة بالنسبة 

للمواطن السوري العالق في دوامة القتل والجوع.
وإن كانت تريد واشنطن من خلال »إعدام جنيف« إدامة الاشتباك 
بسورية لاستنزافها وإحراقها من الداخل أكثر، وإن كانت تطمح 
مــن خــال التلويح بالتدخل العسكري المباشر إلــى إحـــداث تغيير 
قسري في ميزان القوى الميداني على الأرض السورية، ولو عبر 
مسودات قرارات جديدة لها تُطرح على مجلس الأمن، فإنها وبحكم 
إدراكها لميزان القوى الدولي الفعلي تضغط باتجاه إنجاز »صفقة 
دولــيــة« خــاصــة بــســوريــة مــن خـــال جــنــيــف، وهـــذا مــا يفسر دعــوة 
مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة لــوجــود واشــنــطــن وموسكو 
على طاولة تفاوض وفدي »النظام« و»الائتلاف« بجنيف حالياً، 
أي تحول المؤتمر من »إطار دولي« لحوار سوري- سوري إلى 
إطــار لـ»مساومة دولــيــة« بشهود زور سوريين، وهــو مــا رفضته 
موسكو بشدة بلسان مساعد وزير الخارجية الروسية، الذي شدد 
على أهمية لعب دور الرعاية الدولية لا أكثر، في وقــت دفعت به 
الدبلوماسية الروسية بمشروع قــرار آخــر، تصفه بالأكثر تــوازنــاً، 

إلى مجلس الأمن.
وانـــســـجـــامـــاً مـــع هــــذه الــــرؤيــــة الـــروســـيـــة مــقــابــل الـــســـلـــوك الأمــريــكــي 
الــمــعــرقــل يــمــكــن تــفــســيــر الاســتــيــاء الــــذي عــبــر عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، الذي رفع من نبرة بلاده تجاه محاولات وقف جنيف أو 
إخراجه عن سكته، ضمن سعي موسكو الحثيث لحلحلة المشاكل 
الموجودة بتركيبة الحضور على طاولة جنيف، وبالتالي تعديل 
إلــى حــل سياسي  الــتــجــاذبــات والتباينات، للوصول  شكل وطبيعة 

ناجز للأزمة السورية.
وبغض النظر عن أنه لا يمكن للمواطن السوري أن يتوقع من وفد 
ائتلاف الدوحة أن يحمل ما لا تسمح به أجهزة التحكم الأمريكية 
والإقليمية التابعة، وبــغــض النظر كــذلــك عــن أن مــتــشــددي النظام 
وفاسديه، وكل أمراء الحرب في الداخل والخارج، هم غير معنيين 
لا بجنيف، ولا بــحــل حقيقي لــلــوضــع الــكــارثــي الــعــاصــف بــســوريــة، 
ــــم مــســتــعــجــلــيــن ومـــرحـــبـــيـــن بـــإفـــشـــال جــنــيــف لـــضـــمـــان »ســيــر  ــــراهـ وتـ
أعــمــالــهــم«، فــإن المؤتمر لا يـــزال قــائــمــاً، وتنتظره جـــولات أخــرى، 
وهو الإطار الوحيد المتوافر اليوم لإنهاء معاناة السوريين. وإن 
المطلوب من كل القوى الوطنية السورية، أينما كانت مواقعها، هو 
الضغط لبحث كل النقاط الموجودة على جدول أعمال جنيف دون 
وضــع سلم أولــويــات لها بشكل تعسفي، على اعتبار أن المصلحة 
الــفــعــلــيــة لــعــمــوم الــشــعــب الــــســــوري تــتــمــثــل فـــي أن يـــخـــرج جــنــيــف2 
بــــقــــرارات واضـــحـــة لــوقــف الــتــدخــل الـــخـــارجـــي بــكــل أشـــكـــالـــه، ووقـــف 
العنف أياً كانت أطرافه، وإطلاق العملية السياسية السورية، وهو 
ــاً كــان  مــا يكفل بمجمله وتسلسله قــيــام مكافحة جــديــة لــإرهــاب أيـ

مصدره.

تجاذبات »جنيف«
ومصلحة عموم السوريين..!

‭نونبتي‭ ‬ال‭ ‬نويكيرمألا

حضورنا..!
منطقة‬‭ الغاب

في ظلال الأزمة
دعم‬‭ الزراعة‬‭..
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كل ما أجت الناس لتتفائل بجنيف بتجيك أخبار سيئة كتير عن مجزرة 
هون أو قصف هنيك.. وبتلاقي أنو القاعدين بالجولة التانية من جنيف2 

راحوا يتماحكوا بينات بعضهم على إدانة واحدهم للمجزرة أو إدانة التاني 
للقصف.. ليتهرب كل واحد منهم من دوره بهي أو هاد.. ومن واجبو كمان بأنو 

يبحث جدياً بجنيف عن حل يكون مو بمصلحة واحد منهم مقابل التاني أول 
شي قد ما يكون بمصلحة السوريين يللي عم بيروحوا بين رجلينهم.. وكأنوا كل 

يللي راحوا ما بيكفو.. ما بين ما يصير الحل يللي جاية جاية متل ما كان هدول 
الطرفين نفسهم عم بيقولوا إنهم ما رح يتحاوروا أو »يتفاوضوا«..!

لك يا عمي.. والله نحنا حابين نشوف بلدنا عمرانة وقوية.. بمحبة ناسها 
أولًا.. بس يعني والله لازم تسمحولنا نعيش لنشوف بلدنا هيك..! يعني يللي 

بشوفكم ما بيعرف أنتو على شو دايرين؟ علينا؟ ولا ع الكراسي والمصاري؟ ولا 
ع البلد عنجد؟ الأولاني بيقول أنو مفوض من الشعب.. والتاني بيقول أنو هو 

بيمثل الشعب وقواه الحية والثورية.. مع أنو ما بيمثل حالو بالأساس.. بالوقت 
يللي مغيبة فيه بقية المعارضات وبقية المعارضين من الناس العاديين..!!

طيب وطالما كان يللي ع الطاولة لهلأ بس هدول الطرفين لحالهم ما رح 
نلاقي واحدهم مستعد يقول: وقف ليكو التاني عم يطرح قصة معقولة.. 

تعا نناقشها..؟! أو وينك.. ترى أنا كنت غلطان بهيك وأنت غلطان بهيك.. 
وخلينا نشوف الناس شو بدها!؟ وقبل ما تتعدل أمور جنيف رح يضل 

وضعكم مو مفهوم..! يعني مالكم شايفين أنو هاد الشعب يللي عم تحكو 
باسمو فيه موالي وفي معارض، وبقلب هدول الاتنين وبيناتهم في حدا 

فهمان القصة وفي مو فهمانها منيح.. يعني في ضايع بالقجعة وفي حدا 
عم بيساويها.. يعني في أشكال وألوان..؟! طيب ليش أنتو مصممين تتعاملوا 

معنا متل الروحة ع سوق الهال تبع بقديش ها الكوم أو الحِمل؟.. يعني ليش 
مصممين تتعاملوا معنا وكأنوا نحنا دوغما..؟

الافتتاحية

عبر الانترنت على ضفاف الخروج من »حمص القديمة«..!

الاستياء الروسي يطفو..!
يــبــدو أن روســيــا بــــدأت تــضــيــق ذرعــــاً بــأوجــه الــعــرقــلــة الأمــريــكــيــة لــمــســار الحل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة عــبــر مــؤتــمــر جــنــيــف2، بــمــا يــوحــي بــأنــهــا لـــن تقف 

مكتوفة الأيدي.
فبعد مــا تسرب مــن أنــبــاء عــن الــمــشــادات الحاصلة بين نائب وزيــر الخارجية 
الــــروســــي غـــيـــنـــادي غــاتــيــلــوف وكــــل مـــن مـــســـاعـــدة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ويندي شيرمان- بسبب تركيزها على »الهيئة الانتقالية« حصراً- والأخضر 
الإبراهيمي- بسبب لا حياديته- في اجتماعهم الثلاثي يوم الخميس الماضي، 
عبر وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي في موسكو يوم الجمعة عقب 
خــتــام لقائه بنظيره الألــمــانــي فــرانــك فالتر شتاينماير عــن قلقه مــن مــحــاولات 

إيجاد الذريعة لإحباط المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقــال لافــروف »بعد جولتين من محادثات جنيف بين المعارضة والحكومة 
تــكــوَّن لــديــنــا الانــطــبــاع بـــأن مَـــن وفـــر مــشــاركــة الــمــعــارضــة فــي هـــذه الــعــمــلــيــة لم 
يضع نصب عينيه إلا تغيير الــنــظــام. لهذا فــإن الــشــيء الوحيد الــذي يريدون 
التحادث بشأنه هو إنشاء هيئة حكم انتقالية«. وعد لافروف ذلك دليلًا على 
مــحــاولــة إحــبــاط الــحــل السياسي للمشكلة الــســوريــة، وهــو أمــر »يُقلقني لأننا 
نــرصــد مـــحـــاولات منتظمة لإيــجــاد أي ذريــعــة لــمــنــع الــحــل الــســيــاســي بــمــا فيها 
عن طريق تسييس الأزمــة الإنسانية«، مضيفاً أن الشيء الــذي »يثير قلقنا« 
هو »إعــان رئيسي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في مؤتمر صحفي 
مــشــتــرك عــن أن الأمـــر قــد لا يقتصر عــلــى الــمــحــادثــات فــقــط.. وأن السيناريو 

العسكري يبقى مطروحا«.
وقال الوزير الروسي إن هناك محاولات جارية لإخراج محادثات السلام عن 
مسارها وألمح إلى أن المعارضة السورية ومن يؤيدونها هم الذين يتحملون 
المسؤولية، قــائــاً إن التحذير مــن أن الــمــحــادثــات لا يمكن أن تستمر إلــى ما 
لا نهاية ليس إيجابياً ولا منطقياً بعد جولتين فقط من المحادثات، موضحاً 
من جانب آخر أن »واشنطن والابراهيمي والجربا تعهدوا لنا بتوسيع وفد 

المعارضة في جنيف«.
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فـــي لــقــاء قــصــيــر وســـريـــع مـــع قـــيـــادي أســـاســـي في 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــــســــوريــــة، سُـــؤلـــنـــا حـــــول رأيـــنـــا 
فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات الــــجــــاريــــة عـــقـــدهـــا الآن فـــــي كــل 
الــمــحــافــظــات، فــتــم إبــــداء الــــرأي وتـــم الــتــوافــق على 
أهــمــيــة الــــدور الــــذي لــعــبــه الــقــطــاع الــعــام الإنــتــاجــي 
ــــة، والـــضـــرورة الــوطــنــيــة تقتضي إعـــادة  فــي الأزمـ
ــانـــــت الـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــنــــه مـــهـــمـــا كـ ــتــــوقــــف مــ ــمــ تـــشـــغـــيـــل الــ
المترتبة على إعــادة التشغيل لأن في هــذا العمل 
الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود 
ومــنــهــا الــحــاجــات الأســاســيــة لــشــعــبــنــا الــتــي ضــرب 
ــانــــت مــفــاعــيــلــه  حـــولـــهـــا الأعــــــــــداء حـــــصـــــاراً جـــــائـــــراً كــ
الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل 

الكلمة من معنى.
هذا اللقاء ليس الأول، فقد سبقه عدة لقاءات في 
مراحل سابقة، بوفد مشترك مع المكتب النقابي 
الــمــركــزي »الــنــور« لــلــتــداول والــنــقــاش فــي الــواقــع 
التنظيمي للحركة النقابية في ظل الأزمة الوطنية 
العميقة التي عصفت بالبشر والحجر، ومدى تأثير 
ذلـــك عــلــى إنــجــاز الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي النقابي 
الذي جرى تأجيله لأكثر من مرة خلافاً للمسموح 
به في قانون التنظيم النقابي »84« على أساس 
أن الظروف لا تسمح بأجراء انتخابات اعتيادية، 
حيث كان لنا وجهة نظر متكاملة ليس في الواقع 
الــتــنــظــيــمــي، وضـــــــرورة الانـــتـــخـــابـــات فــحــســب، بل 
بمجل الــدور المفترض أن تلعبه الحركة النقابية 
سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً،الأمر الذي يعني من 
وجــهــة النظر الواقعية تعميق الــفــرز الــجــاري في 
الدولة والمجتمع لجهة مواجهة مسببات الأزمة 
من الداخل، والقطع النهائي، والكامل معها، حيث، 
الليبرالية عمودها  الاقتصادية  السياسات  تشكل 
الــفــقــري، الــتــي جـــرى الــدفــاع المستميت عنها من 
ــلـــى مـــنـــبـــر الاتـــــحـــــاد الــــعــــام مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  عـ
ــازالـــت مــصــرةً  الــمــتــعــاقــبــة الــتــي كــانــت الــنــقــابــات ومـ
على إقامة أوسع تشاركية معها بعد كل الويلات 
التي جرَتها تلك السياسات على مصالح وحقوق 
الطبقة العاملة السورية وعلى الاقتصاد الوطني 
بــمــجــمــلــه، فـــقـــد أثـــبـــتـــت الأحــــــــداث الـــراهـــنـــة كــــم كـــان 
الرهان خاسراً على الوعود المقدمة بأنهار العسل 
الــتــي ستتدفق مــع قـــدوم الاســتــثــمــارات الأجنبية 
ــا  ــتـــهـ ــايـ ــا ورعـ ــهـ ــانـ ــتـــضـ الــــتــــي جــــــرى الـــعـــمـــل عـــلـــى احـ
حكومياً، والتخلي بالمقابل عن من يجب الرهان 
الــحــقــيــقــي عــلــيــه »الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــقـــطـــاع الــعــام 

الانتاجي«.
السؤال الواقعي هو: هل تستطيع الحركة النقابية 
تحمل  والتنظيمي«  »الــســيــاســي،  الحالي  بواقعها 
مــســؤولــيــة اتــخــاذ قـــرار الــمــواجــهــة مــع الــســيــاســات 
الليبرالية الــتــي هــي مــصــدر الــكــوارث الاجتماعية 

والاقتصادية؟
ــيـــة،  ــالـ ــمـ ــعـ ــيـــة والـ ــابـ ــقـ ــنـ الــــــجــــــواب: بــــرســــم الــــحــــركــــة الـ
ــة الـــمـــتـــبـــنـــيـــة لــقــضــيــة  ــ ــــذريـ ــــجـ ــيــــة الـ ــنــ والــــــقــــــوى الــــوطــ
الطبقة العاملة السورية »السياسية، الاقتصادية، 
الظرف  حيث  والديمقراطية«،  النقابية  الــحــريــات 
الــســيــاســي، والــــمــــزاج الــشــعــبــي، والــعــمــالــي يسمح 
بفتح هـــذه الــمــعــركــة الــوطــنــيــة الــتــي لا تــقــل أهمية 
عن تطهير البلاد من القوى التكفيرية والظلامية 

القادمة مع التدخل الخارجي.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

المواجهة مع السياسات 
الليبرالية ممكنة الآن

عمال عملوا 
لأكثر من عشرين 

عاماً كسائقين 
للباصات انتهى 

بهم الحال 
دون أي مورد 

رزق ودون أي 
تعويض يعينهم 

في هذه الأيام 
الصعبة

عمال النقل الداخلي....
الاستقالات المسبقة طعنة في خاصرة النقابات!!

ǧǧعلي نمر

إن كـــان تــوصــيــف الــحــلــقــي لأزمـــة الــنــقــل قــد جـــاء صــريــحــاً، 
كان عليه أن يشير أيضاً للعاملين فيه الذين خسروا كل 
شيء بما فيه حقوقهم التأمينية، فإن كان رئيس مجلس 
الــوزراء يدرك أن موضوع النقل الداخلي أصبح معضلة 
بالنسبة لــلــمــواطــن، وأن الــحــكــومــة تـــدرك مـــدى الخسائر 
والـــعـــذابـــات الــتــي يــعــانــيــهــا الـــمـــواطـــن مـــن مـــوضـــوع الــنــقــل، 
وهي بحاجة ماسة وسرعة كبيرة لمعالجتها، كان عليه 

المطالبة بحل جميع القضايا العمالية العالقة أيضاً.
إن هــنــاك عــمــال عملوا لأكــثــر مــن عشرين عــامــاً كسائقين 
للباصات انتهى بهم الــحــال دون أي مــورد رزق ودون 
أي تعويض يعينهم فــي هــذه الأيـــام الصعبة مــن الأزمــة 
ــال الــنــاس،  الــتــي تعيشها الـــبـــاد، والـــتـــي ابــتــلــعــت مــعــهــا آمــ
وشفطت ما ادخروا تحت ضغط الفقر والنزوح والوضع 

الأمني الصعب!!.
إن هـــــؤلاء الــســائــقــيــن أضـــحـــى مــصــيــرهــم كــبــاقــي زمــائــهــم 
الــذيــن يــعــدون بــمــئــات الآلاف مــن عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
الــذيــن تعرضوا ولــســنــوات طويلة لابــتــزاز أربـــاب العمل، 
بسبب الحاجة ليجدوا أنفسهم مثل صبي الحمام »إيد من 
ورا وإيــد من قــدام« محرومين من حقوقهم كافة، سواء 
فيما يتعلق بالضمان الصحي أو التعويضات، ناهيك عن 
المؤسسة  مــالــك  المجحفة والــعــمــل تحت ضغط  المعاملة 
أو الحافلة، والتهديد بالطرد في حالة المطالبة بأي حق 
مكتسب، وبــطــرقٍ غير شرعية وباستغلال لقمة عيشهم 

ه رئيس مجلس الوزراء انتقادات  وجَّ
حادة لعدم معالجة مشكلات النقل 

الداخلي، وخاصة تلك التي لم تؤد إلى 
النتائج المتوخاة، وأن ما تم إتباعه 

يعكس مدى الفساد في تنظيم 
عقود النقل مع الشركات الخاصة، 
واستئثار شركات بعينها على هذا 

القطاع الحيوي، بعد إعطاء حبوب 
منومة وقاتلة لشركة النقل الداخلي 

ل أهم القطاعات  التي كانت تشكَّ
خدمةً للمواطنين، وإفساح المجال 

للقطاع الخاص ليسرح ويمرح 
بمزاجه في قطاع النقل دون 

حساب، مع حالة من الابتزاز والقهر 
يتعرض لها كل من يخرج من بيته 

يومياً قاصدا عمله أو جامعته أو 
قضاء حاجة في مركز المدينة.

وابــتــزاز مصدر رزقهم، بعد ساعات عمل تصل إلــى 14 ساعة 
إلــى إجبارهم على توقيع استقالات مسبقة  يومياً، بالإضافة 
بأنهم تقاضوا حقوقهم كاملة، وهذه الاستقالة بحد ذاتها مقتل 

لكل عامل!!.
رئيس نقابة عمال النقل البري في اتحاد عمال دمشق زكريا 
ياغي أكد لـ»قاسيون« أنهم طيلة السنوات الماضية لم يتركوا 
وســيــلــة وإلا ضــغــطــوا مــن خــالــهــا عــلــى إدارات شــركــات النقل 
الــخــاصــة لإعــطــاء الــعــمــال حقوقهم، حتى وصــل الأمـــر بالنقابة 
أن اقتنعت أنها لم تعد تمتلك القدرة والفاعلية في إيجاد حل 
لهذا الموضوع، خاصةً وأنّ عقود الشركات المبرمة مع شركة 
النقل الداخلي التي صادقت عليها محافظة دمشق، تمّ فسخها 
لمخالفة إدارات شركات النقل بنود العقود الناظمة لعملها، أي 

أنَّ تدخلنا أصبح »تحصيل حاصل«.
وتـــســـاءل يــاغــي: كــيــف نــتــدخــل  بــأمــورهــم والــشــركــات العاملة 
تحدد أجرة السائق وفق عدد ساعات عمله، أي على الساعة 
والسفرة، بــدلًا من حصوله على راتــب شهري؟! موضحاً إن 
كــل هـــذا لأجـــل الــتــهــرب مــن تسجيلهم بــعــقــود عــمــل دائــمــة، أي 
مخالفة صريحة ومتفق عليها بين رب العمل والعامل لأنظمة 
البلدان تخلفاً. وكشف ياغي بوجود  أكثر  العمل في  قوانين 
فساد كبير في جميع العقود الموقعة بين الشركات الخاصة 
بالتأمين الصحي  المتعلقة  المعنية، بما فيها  الجهات  وبعض 

والتأمينات.  
والسؤال: إن كان رئيس مجلس الوزراء قد أثار القضية من 
بابها الواسع، فمن يمتلك الحق والقرار بإيجاد حل لهم يصون 

حقوقهم وكراماتهم؟!.

عمال وموظفون بلا وسائط النقل
ǧǧحمص – مراسل قاسيون

طــالــب عــمــال الــشــركــة الــعــامــة لــلــدراســات الــمــائــيــة فــي مــديــنــة حــمــص فــي رســالــة لـــ»قــاســيــون« 
الحكومة بإيجاد سبل ميسرة في نقل العمالة من وإلى الشركة، حتى يتمكن العمال من أداء 

الدور المطلوب منهم أخلاقياً وإنتاجياً.
وقال العمال في شكواهم: إن هذه المشكلة يدعمها طول المسافة بين مناطق العمل والأماكن 
التي يسكن فيها العمال بما يقود لارتفاع في تكلفة النقل نظير توفير الوسائل اللازمة لذلك، 
وهو ما يؤثر على التكلفة الإنتاجية بشكل عام لكون عنصر العمل والوقت يعد مكونا رئيسياً 
من مكونات العملية الإنتاجية، ويخفف عليهم الأعباء المالية الإضافية التي هم بغنىً عنها.

وشـــرح الــعــمــال الــظــروف الأمــنــيــة الصعبة والــخــطــيــرة فــي المحافظة الــتــي تلعب دوراً مهماً 
في عدم وصولهم إلى أماكن عملهم بسلام وأمان، وفي الوقت المناسب، بالإضافة لارتفاع 
أسعار المواصلات بعد أن وقفت الغالبية الساحقة من سيارات الخدمة عن العمل بسبب تلك 
الأوضـــاع وخــوفــاً على حياتهم، حيث يعاني عــدد كبير مــن عمال الشركة العامة للدراسات 

المائية من صعوبة تأمين المواصلات بأسعار معقولة تخفف عنهم أعباء المعيشة.
وأشار العمال أن نسبة 30% منهم يضطرون لدفع ما يعادل بين 15-20% من رواتبهم على 
حساب لقمة عائلاتهم بدل من المواصلات للوصول إلى مكان العمل، في حين كانت الشركة 

قبل الأزمة تتحمل نفقات المواصلات كافة.
وختم العمال رسالتهم بالقول: إنه وبسبب الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها 
العمال في مختلف القطاعات، ومنها عمال الشركة نطالب الحكومة عبر الشركة بتحمل تلك 

النفقات التي أنهكت كاهل العمال وزادت من معاناتهم أكثر، فهل من مستجيب؟!.      



03قاسيون ـ العدد ٦٤١ الأحد ١٦ شباط ٢٠١٤  شؤون عمالية

التقارير الاقتصادية للمؤتمرات النقابية:
الأبواب شُرَّعت لتقويض حقوق العمال ومكتسباتهم 

ǧǧمتابعة: قاسيون

ــاد آلـــيـــة عــمــل تخفف  الإيــــعــــاز لــمــن يـــلـــزم لإيـــجـ
الأعـــــبـــــاء عــــن كــــاهــــل الــــعــــمــــال فــــي كــيــفــيــة تــنــقــل 
العمال من أماكن إقامتهم، ومكان عملهم بعد 

توقيف وسائل النقل المخصصة لهم.
مــن معامل وشركات  العامة  المنشآت  حماية 
المسلحة  الجماعات  مــن  ومــؤســســات خدمية 
ــــدة شــــركــــات مــــن تــخــريــب  الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت عــ

وحرق وسرقة لممتلكات هذه الشركات.
ــــام بـــالاســـتـــجـــرار  ــعـ ــ ــــات الــــقــــطــــاع الـ ــــركـ إلـــــــــزام شـ
مـــن مــنــتــجــات الـــشـــركـــات لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
المخازين، وتشكيل مديريات تسويق ومنافذ 

بيع جديدة.
الــعــمــل عــلــى عـــدم رفـــع ســعــر مـــواد الــطــاقــة من 
)فـــيـــول وغــــاز ومـــــــازوت( نـــظـــراً لاســتــخــدامــهــا 

كمواد أساسية في تشغيل أفران الشركات.
دراســـة دقيقة لــواقــع الــشــركــات المتوقفة عن 
العمل والمتعثرة، وإيجاد مشاريع استثمارية 

جديدة والمحافظة على الأيدي العاملة.
الاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام الذي 
تــعــاقــبــت عــلــيــه عــــدة وزارات، ولــــم يـــولـــد هــذا 

المشروع.
ــــاص بـــالـــمـــســـاكـــن  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ تـــشـــمـــيـــل عــــمــــال الــ

العمالية أسوة بعمال القطاع العام.

الحل في التوجه شرقاً
ــمــــال الـــمـــصـــارف  ــــدَّمـــــت نـــقـــابـــة عــ مـــــن جـــانـــبـــهـــا قـ
والتجارة والتأمين والأعمال المالية مجموعة 
ــا ارتــــبــــاطــــاتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــــات الـــــهـــــامـــــة لـ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ

بالسياسات الاقتصادية والمالية منها:  
ــيـــة وزيــــــادة  ــالـ ــمـ ضـــبـــط الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والـ
التدخل الإيجابي للبنك المركزي في السوق 
الـــمـــالـــيـــة لــتــقــلــيــل الــــفــــارق الــكــبــيــر بـــيـــن الـــســـوق 

السوداء والرسمية.
تحديد الأولــويــات والتخلي عــن مــبــدأ تمويل 
المستوردات إلا بشكل ضيق ومــحــدود جــداً 
ووفـــقـــاً لـــأولـــويـــات، والـــتـــوجـــه نــحــو الــتــوســع 
شــرقــاً، وتفعيل الــتــبــادل الــتــجــاري عــن طريق 

مقايضة أي سلعة بسلعة، وإعـــداد الــدراســات 
التسويقية مسبقاً من خلال معرفة احتياجات 
الــــســــوق لـــكـــي نــســعــى لـــلـــتـــوافـــق بـــيـــن الـــعـــرض 

الكلي والطلب الإجمالي.
ــا،  ــهــ الانـــتـــقـــال مـــن تــوصــيــف الأزمــــــة إلــــى إداراتــ
ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا وتــــشــــكــــيــــل خــــلــــيــــة إداراتـــــــــهـــــــــا مــن 

المتخصصين الوطنيين.
اعــتــمــاد ســيــاســة وطــنــيــة تــدخــلــيــة، وعــــدم تــرك 

الأمور لعشوائية السوق.
تشديد المراقبة على الأســعــار، والــتــشــدد في 
ــقـــوبـــات الــمــحــتــكــريــن والـــمـــضـــاربـــيـــن وتـــجـــار  عـ
الأزمــــــــة، واعــــتــــمــــاد الـــائـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء لــلــتــجــار 

المبادرين إيجاباً لمواجهة الأزمة.
تـــفـــعـــيـــل إعـــــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــصـــديـــر وفـــق 
الــرؤيــة والــتــوجــيــهــات الاقــتــصــاديــة، وتنشيط 
عمل الهيئة العامة لترويج الصادرات واتحاد 
وتشجيع  المستوردات  وترشيد  المصدرين، 
ــلــــع الـــمـــحـــلـــيـــة، وتـــعـــزيـــز  الاســـــتـــــهـــــاك مـــــن الــــســ
العلاقة مــع الـــدول الصديقة، والــتــوســع شرقاً 
ــا  ــبـ مــــع دول الـــبـــريـــكـــس والـــمـــيـــركـــاســـور، والألـ

وسيلاك ومجموعة شانغهاي وغيرها.
تــــشــــجــــيــــع وتــــحــــســــيــــن الــــبــــيــــئــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــاعــــات  ــقــــطــ وتـــــوجـــــيـــــه الاســــــتــــــثــــــمــــــارات نـــــحـــــو الــ
الإنـــتـــاجـــيـــة، والـــتـــي نــمــتــلــك فــيــهــا مـــزايـــا نسبية 
ــــع الاســـتـــثـــمـــار فــي  ونـــســـعـــى لــتــحــويــلــهــا، ووضــ

إطار إنتاجي وطني.
الإنتاجية  القطاعات وخاصة  تفعيل عمل كل 
ســواء القطاع العام أم الخاص أم المشترك، 
وتــعــمــيــق الــمــســألــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــتــخــطــيــط 

الإقليمي في المحافظات.
ــاريـــع  ــمـــشـ ــلـ تـــفـــعـــيـــل الــــحــــاضــــنــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـ
الاقتصادية من خلال دعم المشاريع المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتفعيل العمل 

المؤسساتي والمجتمع المدني.
تحسين المنظومة الإداريــة من خلال اختيار 
إدارة اقــتــصــاديــة فــعــالــة ونـــزيـــهـــة، واســتــغــال 
الأمـــثـــل لـــلـــمـــوارد الــمــتــاحــة والــعــمــل لاســتــعــادة 
ــــة فـــــي الــــــخــــــارج وتــحــســيــن  ــــوريـ ــــسـ الأمـــــــــــوال الـ

المنظومة الضريبية ومكافحة الفساد.

في الأسبوع الفائت عقدت خمس نقابات في دمشق مؤتمرها السنوي )الصناعات 
الكيمائية، المصارف والتأمين، الأسمنت والأنترنيت، التبغ، الحمل والعتالة( 

فيما يلي سنتناول أهم القضايا التي طرحتها في تقاريرها الاقتصادية، والتي من 
المفترض أن تكون تحليلًا لخطة عملها في المرحلة القادمة، حيث أكدت نقابة 

عمال المواد الكيماوية أنه ليس لديها أي مطلب عمالي لأن أمن البلد هو همهم الأول 
والأخير، ولكن هذه المطالب التي لابد منها هي بالنهاية لمصلحة الوطن وحمايته 

من هنا سنذكر بعضاً منها:

حقوق العمال ونسف مكتسباتهم
وكـــانـــت نــقــابــة عــمــال الاســمــنــت والـــبـــروســـان 
والاتـــــــــرنـــــــــيـــــــــت قـــــــــد تـــــــــفـــــــــردت بـــــتـــــقـــــريـــــرهـــــا عـــن 
الــوضــع الــنــقــابــي، وعــاقــة ذلـــك بــالــوضــع الــعــام 
الليبرالية المطبقة هناك وهناك  والسياسات 
ضــــد مــصــلــحــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة أيـــنـــمـــا وجــــدت 
مـــؤكـــدة أنــــه مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان لأي مهتم 
بــالــوضــع النقابي إن كــان هــذا الــوضــع وطنياً 
أو مــهــنــيــاً أو إقــلــيــمــيــاً أو دولـــيـــاً أن ينظر إليه 
بــــمــــعــــزل عـــــن أوضــــــــــاع الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، لأن 
وجــــود الــحــركــة الــنــقــابــيــة أو الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
ــلـــة،  ــــود الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ ــــوجـ ــاً بـ ــيــ ــــط تــــاريــــخــ ــبـ ــ ارتـ
والآن مــن أولـــويـــات الــمــهــام الــنــقــابــيــة تسليط 
الــضــوء عــلــى مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وتبني 
هــمــومــهــا ومــشــاكــلــهــا ومــمــا يــدعــو للقلق وضــع 
العاملة ومــا تواجهه هــذه الطبقة من  الطبقة 

الاستغلال الرأسمالي.
التي انطلقت  الليبرالية الجديدة  فبعد هجمة 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات شـــرعـــت الأبــــــواب لــتــقــويــض 
حقوق العمال ونسف مكتسباتهم عبر تعديل 
ــيـــن والـــنـــظـــم الـــتـــي تــحــكــم الـــعـــاقـــة بــيــن  ــقـــوانـ الـ

العامل ورب العمل.
ــلـــك الاســــتــــهــــدافــــات  ــقـــريـــر بـــعـــض تـ ــتـ وكــــشــــف الـ
قائلًا: كان لقوى العولمة الجديدة التي ذهبت 
النقابي مستفيدة  العمال والعمل  لاستهدافها 
من المتغيرات التي حصلت في العالم مستغلة 
ضــعــف الـــنـــقـــابـــات، وتــقــلــص قــاعــدتــهــا وجــنــوح 
باستراتيجيات  العمل  إلــى  الصناعية  الــبــلــدان 
تــوافــقــيــة بــعــيــدة عــن الاســتــراتــيــجــيــة المطلبية، 
مما أدى إلى تآكل النقابات العمالية في هذه 
الدول وبروز بيروقراطية نقابية عاجزة عن 

تــعــديــل مـــوازيـــن الـــقـــوى لــمــصــالــح الــعــمــال مما 
زاد فــي شــل فــاعــلــيــة الــعــمــل الــنــقــابــي، حــيــث لا 
يـــكـــون تـــنـــاول قــضــايــا نــقــابــيــة وعــمــالــيــة راهــنــة 
مـــتـــوازنـــاً إذا أغــفــلــنــا حــقــيــقــة أن نــضــال الــعــمــال 
المستمر شهد في حقبة ما بعد الأزمة المالية 
والاقــتــصــاديــة العمالية اتــســاعــاً كمياً ونــوعــيــاً، 
حــيــث جـــابـــه الـــعـــمـــال مـــع نــقــابــاتــهــم خـــط إنــقــاذ 
المصارف فعلًا على حسابهم، إن هــذه نبذة 
مما عانته الطبقة العاملة في ظل المتغيرات 
التي كانت ومازالت نقطة تحول في مسيرة 

الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.

تعديل القوانين
كــمــا طــالــبــت نــقــابــة عــمــال الــتــبــغ عــبــر تــقــريــرهــا 
بـــــتـــــعـــــديـــــل بــــــعــــــض الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات وتـــــعـــــويـــــض 
الــــعــــامــــلــــيــــن، فـــــأكـــــدت عــــلــــى مــــنــــح الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
المؤسسة تعويض طبيعة العمل بما يتناسب 
مــع الــمــخــاطــر الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا. بــالإضــافــة 
إلـــــى مـــنـــح الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــمـــؤســـســـة تــعــويــض 
طبيعة الــمــهــن الــشــاقــة حــســب الــمــرســوم /61/. 

والمطالبة بتعديل نظام العلاوات الإنتاجية.
كــمــا أشـــــار الــتــقــريــر لــــضــــرورة اعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر 
ســيــتــم  ــتـــــي  ــ الـ  2013 ــــام  ــعـ ــ لـ الأداء  ومــــــعــــــدلات 
بموجبها حساب نسبة الأرباح لتوزيعها على 
العاملين في المؤسسة استناداً لقرار مجلس 
 2005/11/29 تــــاريــــخ   /6254/ رقـــــم  الــــــــــوزراء 
والمبين بكتاب المؤسسة رقم 205/830/1199 

تاريخ 2013/3/20.
ــــر مـــــطـــــالـــــبـــــه بـــــتـــــعـــــديـــــل بـــعـــض  ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ وخـــــــتـــــــم الــ
التشريعات والقوانين التي تعيق العمل لتمنح 
الإدارات المرونة اللازمة لتحقيق ريعية أعلى.

بروز بيروقراطية 
نقابية عاجزة عن 

تعديل موازين 
القوى لمصلحة 

العمال مما زاد في 
شل فاعلية العمل 

النقابي

قاعدة بيانات تتضمن أسماء الباحثين عن عمل
ǧǧريم علي

اتفقت  أنــهــا  الــمــشــروعــات«  للتشغيل وتنمية  العامة  »الهيئة  أعلنت 
التحضير بتخصيص  إدارة »مدينة عــدرا الصناعية«،  مع مجلس 
ــــداث مــكــتــب لــلــهــيــئــة يـــكـــون بــمــثــابــة نــقــطــة اتـــصـــال بــيــنــهــم،  مـــكـــان لإحــ
مهمته استقبال الباحثين عن العمل، وتسجيل طلباتهم المتضمنة 
اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما سيقوم بالمقابل بتوزيع 
لــدراســة احتياجات  المدينة  القائمة ضمن  الشركات  استبيان على 
ــلـــة، والاخــــتــــصــــاصــــات والـــمـــؤهـــات  ــامـ ــعـ هـــــذه الــــشــــركــــات مــــن الـــيـــد الـ
والخبرات التي تحتاجها، ودراسة احتياجات الشركات قيد الإنشاء 
في المدينة من اليد العاملة والاختصاصات والمؤهلات المطلوبة.

لـــ«مــديــنــة عــــدرا«، سيقوم  ولإنــجــاح عمل مكتب الهيئة المخصص 
دائـــــمـــــاً وبـــشـــكـــل مــســتــمــر بـــإنـــشـــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات تــتــضــمــن أســـمـــاء 

الباحثين عن عمل وفرص العمل الشاغرة لدى أصحاب العمل أو 
فرص العمل المتوقعة مستقبلًا.

الهيئة، والتحضير  يــأتــي ضمن نــشــاطــات وبــرامــج  تشكيل المكتب 
لمرحلة مــا بعد الأزمـــة الحالية، ورغــبــة الهيئة بالتعاون المشترك 
مع المدينة الصناعية لتأمين يد عاملة مؤهلة ومدربة للمستثمرين 

فيها.
مــصــادر فــي »الــمــديــنــة الصناعية بــعــدرا« أكـــدت أنــهــا تحتوي حالياً 
المنشآت الصغيرة  قــائــمــة، معظمها مــن  ألــف منشأة صناعية  على 
والمتوسطة حسب المعيار المعتمد في المدينة، لكن نصفها متوقفة 
عــن العمل، لــذلــك الــســؤال الــهــام هــنــا: إن لــم تستطع الهيئة وإدارة 
الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة حــمــايــة حـــقـــوق مـــن ســـرحـــوا نــتــيــجــة الأوضـــــاع 
الأمــنــيــة الــســيــئــة فـــي تــلــك الــمــنــشــآت، فــكــيــف ســتــحــافــظ عــلــى حــقــوق 

الوافد الجديد في العمل؟!. 
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- جنيف2 وآفاق الحل ورؤى المستقبل.
- في الوضع الناشيء في حلب على الصعيد الأمني و 

الهجرة والشتات القائم.
افتتح الــلــقــاء الــرفــيــق رســتــم رســتــم مــقــدمــاً قـــراءة حزب 

الإرادة الشعبية:
إن انـــعـــقـــاد جــنــيــف2 بــحــد ذاتـــــه هـــو تــعــبــيــر عـــن مــرحــلــة 
انعطاف عالمي فــي تغير مــوازيــن الــقــوى، وهــو يعتبر 
مــدخــل وبـــوابـــة أســاســيــة لــلــحــل الــســيــاســي، وهــنــا يمكن 
بــالإحــداثــيــات  نــجــاح مؤتمر جينيف2  حصر متطلبات 

الثلاثة التالية: 
وقف التدخل الخارجي الذي سيكون ممكناً وواقعاً في 

ظل استمرار التراجع الأمريكي وانتزاع تعهد دولي.
وقف العنف من جميع الأطراف.

إطلاق العملية السياسية، وتشكيل حكومة تضم جميع 
الأطراف:

تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
حل جميع قضايا المخطوفين و المفقودين.

منح معونات مستعجلة للنازحين واللاجئين.
منح تعويضات للمتضررين.

ــنـــي لــصــيــاغــة  ــــك يـــتـــم الــــبــــدء بـــوضـــع جــــــدول زمـ خـــــال ذلـ
ــتـــور جـــديـــد، وتـــحـــديـــد مـــوعـــد لــإنــتــخــابــات الــمــحــلــيــة  دسـ
والنيابية والرئاسية، مكرساً ذلك كله ضرورة الحفاظ 
ــيـــن، واحــــتــــرام  عـــلـــى وحــــــدة الــــتــــراب والـــشـــعـــب الـــســـوريـ
سيادة الدولة والحفاظ على الموقف الوطني المقاوم 
للمشروع الصهيوني الإمبريالي العالمي. إن الوصول 
إلــى هــذه المتطلبات لــن يكون إلا عبر خــوض معارك 
وطنية شاملة، معارك قــادرة على تذليل العقبات التي 
يضعها المتشددون في طرفي النزاع في طريق إنجاح 
جنيف2، ما يرتب على الوطنيين بذل كل جهد صادق 

قادر على دفع العملية بالاتجاه السياسي و السلمي.

 الرفيق فادي اسماعيل ممثل الحزب السوري 
القومي الاجتماعي المعارض:

وبــعــد ان أوضـــح مــوقــفــه مــن مــؤتــمــر جنيف تــحــدث عن 
الوضع في حلب قائلًا: »بالنسبة إلى الأزمة في حلب: 
حلب تختلف عن غيرها في القطر ببعض الخصوصية، 
حيث أن التشخيص السليم والدقيق لأسباب الحراك، 
سيؤدي للوصول إلى علاجٍ شافي، وهنا الحديث على 
المستوى المناطقي وليس كامل الأزمة السورية. هناك 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي تــــؤزم الـــوضـــع فـــي حــلــب فيما 
يــخــص الــجــانــب الــمــعــاشــي والــخــدمــي، فــحــركــات الــنــزوح 
من المناطق الساخنة إلــى المناطق الآمنة وعــدم توفر 
مــراكــز الإيـــــواء، وعـــدم تفعيل الــــدور الإغــاثــي ومــراكــزه 
بشكل جــيــد. الــلــجــان الشعبية لــهــا دور كبير فــي تــأزيــم 
اللاشرعية واللاأخلاقية  مــن خــال ممارساتها  الــوضــع 
مع المواطنين فهم حالة استفزازية أكثر مما هم حالة 
أمنية. المعتقلون والمفقودون، الجرح الشعبي النازف،  
فالقانون يكفل لكل مواطن معرفة ذويه مصيره ومكان 
اعتقاله وايـــن تمت إحــالــتــه ضمن فــتــرة زمنية مــحــددة، 
وهو مالم يتم التجاوب معه من قبل الأجهزة الأمنية، 

والمطلوب حيال ذلك حل جذري وشامل.
ثــــم تـــحـــدث بـــعـــض الــــســــادة الـــحـــضـــور، وقــــدمــــوا أرائـــهـــم 
وملاحظتهم حول الوضع في سورية بشكل عام وفي 
مدينة حلب بشكل خــاص، وشــارك في المداخلات كل 

من:   
الــدكــتــور عــبــد الـــهـــادي نــصــري )رئـــيـــس الأمـــانـــة الــعــامــة 
للثوابت الوطنية في حلب(، السيد عبد الحميد الراشد 
ــال حـــمـــيـــدة ونـــيـــازي  ــبــــول ونــــضــ ــنـــدس فــــــؤاد دعــ ــهـ والـــمـ
يعقوب والدكتور مصطفى وتي )اليسار الديمقراطي 
حــزب قيد التأسيس(، رائــد حــوري  والمحامي رامي 
خـــــوري وســـيـــف الـــديـــن مــصــطــفــى )الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــســوري الــمــوحــد(، أســامــة نــاطــور )الــحــزب الــســوري 

القومي الاجتماعي المعارض(، قاسم حبوش وهاشم 
مــســتــو )حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة( يـــوســـف أبــــو عــبــايــة 
)عـــضـــو مــجــلــس مــحــافــظــة مـــســـتـــقـــل(، مـــحـــمـــود نــصــري 
ــثـــم شـــعـــار  ــيـ هـ الــــمــــهــــنــــدس  الـــشـــعـــبـــيـــة(  )حــــــــزب الإرادة 

)الحزب الشيوعي السوري الموحد(، ياسمين سراج 
ــاء تــــم رفـــــع مــحــضــر  ــقـ ــلـ الــــديــــن )مـــســـتـــقـــلـــة(، فــــي نـــهـــايـــة الـ
الاجــتــمــاع الــذي قــرر تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية 

في مدينة حلب وتسمية أعضاءها.

)الإرادة الشعبية(
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لـــــحـــــزب الارادة  الــــمــــحــــافــــظــــة  لـــجـــنـــة  بــــــدعــــــوة مــــــن 
الشعبية بحماة جــرى لقاء جماهيري فــي مكتب 
بـــتـــاريـــخ 2014/2/12  الــســقــيــلــبــيــة  بــمــديــنــة  الــــحــــزب 
الساعة السادسة مساء ضم الكثير من الأصدقاء، 
وقـــد جـــرى نــقــاش حـــول مــشــروع بــرنــامــج حــزب 
الارادة الشعبية ونظامه الداخلي، وحول مؤتمر 
جــنــيــف وســيــاســة الـــحـــزب فـــي هـــذه الــمــرحــلــة وقــد 
شــــارك الــعــديــد مـــن الأصـــدقـــاء بــمــداخــات وأســئــلــة 
ــــول الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة والــفــاشــيــة  تـــمـــركـــزت حـ
الــجــديــدة واســتــفــســارات عــن نــشــاط الــحــزب فيما 
يتعلق بمؤتمر جنيف. ولقد أجاب الرفيقين أنور 
أبو حامضة وحكمت تريكية على أسئلة الحضور.

المقاومة الشعبية الشاملة كخيار موضوعي للتحرير 

ǧǧخالد عليوي
يــعــتــبــر الــتــغــيــيــر مـــقـــدمـــة لــلــتــحــريــر ولا يــمــكــن 
للتحرير أن يــتــم إلا عــبــر الــمــقــاومــة الشعبية 
الشاملة وبــمــا أن الإنــســان هــو غــايــة التغيير 
والمنطلق الأســاس له فالأجدر أن تؤمن له 
كافة المعلومات والحقائق التي تؤثر إيجابا 
ــالــــضــــرورة الــمــوضــوعــيــة  فــــي زيـــــــادة وعـــيـــه بــ
للمقاومة.. وهنا تبرز عــدة تــســاؤلات حول 
ــغـــرض مــنــهــا ووســائــلــهــا  مــاهــيــة الــمــقــاومــة والـ

وشروط قيامها ودور الثوريين فيها؟..
ــــشـــــروع وهــــــادف  ــانــــي مـ ــــق إنــــســ الــــمــــقــــاومــــة حـ
تتجلى في المجموعة من الأفعال المناهضة 
ــــي  ــــر الأوطــــــــــــــــان وهـ ــــريـ ــــحـ لــــلــــمــــحــــتــــل بــــــهــــــدف تـ
ــاً مـــنـــعـــزلًا بــــل هــــي حــــراك  ــ ــــرديـ لــيــســت فـــعـــاً فـ
ــاً شـــامـــاً  ــيـ ــنـ جـــمـــاهـــيـــري يــمــتــلــك بـــرنـــامـــجـــاً وطـ
وعادة ما تستثمر المقاومة الذاكرة الجمعية 
للناس بما تحتويه هــذه الــذاكــرة مــن صور 
لممارسات الاحتلال الفظيعة ومايرافق هذه 
الــصــور مــن مــشــاعــر مــعــاديــة لــاحــتــال وذلــك 
ــلـــة تــســتــلــهــم تـــجـــارب  فــــي ســــيــــاق تــعــبــئــة شـــامـ
حـــركـــات الـــمـــقـــاومـــة عــالــمــيــاً وتــضــيــف تــراكــمــاً 

معرفياً يخلق منصة للوصول إلى التوظيف 
الأمــــثــــل لـــلـــوســـائـــل الــنــضــالــيــة الـــداعـــمـــة لــهــدف 

التحرير 
ــا الـــغـــرض مـــن الــمــقــاومــة فــهــو الــعــمــل على  أمــ
تـــعـــديـــل مــــوازيــــن الــــقــــوى والـــســـعـــي لإضـــعـــاف 
ــيـــــم روحـــــــه  ــ ــــطـ ــــحـ الـــــــعـــــــدو وكــــــســــــر إرادتـــــــــــــــــه وتـ
المعنوية وبالتالي تمهيد الطريق لطرده من 
الأراضي المحتلة بأقل الشروط والالتزامات 
ولتحقيق هذا الهدف يتم اللجوء إلى توليفة 
مــن الــوســائــل الــنــضــالــيــة الــســلــمــيــة والمسلحة 
السياسية منها والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة مع 
ــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار الأوضـــــــــاع الإقــلــيــمــيــة  ــ ــ الأخـ

والعالمية.
ــاء عـــلـــى مـــاســـبـــق يـــتـــم وضــــــع ســـيـــاســـات  ــ ــنـ ــ وبـ
مرحلية تتفاعل إيجاباً مع الأوضاع المتغيرة 
هــــذه الـــســـيـــاســـات تـــحـــدد الـــثـــابـــت والــمــتــحــول 
وتتميز بــالــمــرونــة وكـــل هـــذا بمجمله يــؤدي 
إلــــى الـــوصـــول لــلــهــدف الأســـمـــى الــمــتــمــثــل في 

التحرير.
أما عن شروط قيام المقاومة ونجاحها في 

تحقيق أهدافها فهي:

أ- شروط سياسية:
ــــي إطـــــــــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــاً: تــــتــــجــــلــــى فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ - داخـ
الوطنية ومن  المصالحة  وإنــجــاز  السياسية 
ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل تـــحـــالـــف واســــــع مــن 
الأحــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة والـــهـــيـــئـــات والــجــمــعــيــات 
والأفراد المؤمنين بضرورة التغيير السلمي 
وتكون مهمة هذا التحالف العمل على وضع 
فكرة المقاومة في التطبيق العملي أي ربط 

النظرية بالواقع.
- خـــارجـــيـــاً: الاســـتـــفـــادة مـــن حـــالـــة الـــتـــوازن 
الــــدولــــي بـــاتـــجـــاه الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــــدول الــتــي 
تـــدعـــم الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب بــغــيــة تــنــفــيــذ قـــــرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة.

ب- شروط اقتصادية:
تتمثل فــي صــيــاغــة نــمــوذج اقــتــصــادي يقطع 
نـــهـــائـــيـــا مــــع الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ويـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة فــي 
ــــى قـــطـــع الـــعـــاقـــات  تــــوزيــــع الــــثــــروة إضــــافــــة إلـ
الاقتصادية مع الغرب الرأسمالي والتأسيس 
لعلاقات جديدة مع الشرق )بريكس -ألبا( 

وبالتالي خلق اقتصاد مقاوم.
ج- شروط اجتماعية:

نتيجة لممارسات سابقة صدرت عن تحالف 
قـــوى الــفــســاد مـــع رأس الـــمـــال الــطــفــيــلــي فقد 
تــشــوهــت الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة وســـــادت حــالــة 
ــيــــة والانــــعــــزالــــيــــة  ــــن الـــســـلـــبـــيـــة والــــامــــســــؤولــ مـ
ــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي الـــجـــديـــد  ــمـ ــ ــنـ ــ لــــذلــــك فـــــــإن الـ

الــمــنــحــاز لــلــكــادحــيــن ســـيـــؤدي بــالــنــتــيــجــة إلــى 
تــغــيــرات بنيوية تنعكس إيــجــابــاً عــلــى البنية 
الشعور  إلــى تعميق  يـــؤدي  الاجتماعية مما 
بالمسؤولية ويفتح الافق واسعاً أمام أفراد 
المجتمع ليمارسوا دورهم في بناء مجتمع 

جديد تزدهر فيه فكرة المقاومة.
د- شروط علمية وفكرية وقانونية:

اســـتـــنـــاداَ إلــــى مــقــولــة الــبــرنــامــج )يــنــتــصــر في 
ــيــــا( لــــذا  ــايــــة الــــمــــطــــاف مـــــن يـــنـــتـــصـــر مــــعــــرفــ نــــهــ
يتوجب على المنضوين تحت راية المقاومة 
الــــعــــمــــل قـــــــدر الإمــــــكــــــان عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
وخصوصاً  التكنولوجية   - العلمية  الــثــورة 
ــاً  ــــال الـــتـــســـلـــيـــح والاتـــــــــصـــــــــالات، أيــــضــ ــــجـ ــــي مـ فــ
إيــصــال رسالة  الفكرية  النخب  على  يتوجب 
التغيير والمقاومة إلى المتلقي بالشكل الذي 
ــمــــدى ويــجــب  يـــحـــفـــزه عـــلـــى الــتــفــكــيــر بــعــيــد الــ
ــبـــاه إلــــى دور الــنــخــب فـــي شــــرح فــكــرة  ــتـ الانـ
الـــمـــقـــاومـــة والــتــمــيــيــز قــانــونــيــا بــيــن الــمــقــاومــة 
باعتبارها فــعــاً إنسانياً هــادفــاً وراقــيــاً وبين 
ــــاب الأصـــولـــي الــذي  ــــاب وخــاصــة الإرهـ الإرهـ

يحاول منظريه قرنه بقضية عادلة.
أمـــا عـــن دور الــثــوريــيــن بــاعــتــبــارهــم الطليعة 
الواعية فالمطلوب منهم الربط الموضوعي 
بين النظرية والتطبيق وأن يأخذوا القيادة 
ــــداث التغيير  الإمـــســـاك بــزمــام الــمــبــادرة وإحـ
الــمــطــلــوب ونــقــل هـــذا الــتــحــدي لــكــل فـــرد في 
الــمــجــتــمــع فــالــنــاس بــحــاجــة لإطــــار جــديــد من 

القيم والرؤى الأساسية والأهداف.

)جنيف2 وآفاق الحل ورؤى المستقبل( - ندوة في حلب

ورد في مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الحادي عشر فيما يتعلق بالمرحلة 
ومهامها - الجانب الوطني )وبما أن تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت بما 

لا يدع مجالا للشك أن الألعاب السياسية والدبلوماسية ليست إلا »طبخة بحص« 
لا تنتج شيئا فإن خيار المقاومة الشعبية الشاملة والمسلحة كأساس تحول إلى 

خيار وحيد(

لقاء جماهيري لحزب الارادة الشعبية في السقيلبية

ضمن نشاطات الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في محافظة حلب تم عقد لقاء خاص بحضور 
عدد من النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية لبحث آخر تطورات الأزمة السورية وما تمخض عن 

الجولة الأولى لمؤتمر جنيف2. حدد اللقاء نقطتين في إطار البحث:
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»استفتاء« أم »استقواء«..؟

ǧǧعبادة بوظو

بــمــوازاة ذلــك، لا يتجرأ أي سياسي أو محلل 
ســيــاســي مـــن الــمــعــارضــة الــمــصــنــفــة »خــارجــيــة« 
ــاً، ومــن  عــلــى طــــرح هــــذه الـــفـــكـــرة، كـــونـــه أســــاســ
اسمه وواقعه، مستقوياً بالخارج، ليكون بهذا 
المعنى »مسيراً وليس مخيراً« بحكم معرفته 
أن وجـــــوده قــائــم بــاســتــمــرار وزن مـــن يشغله 
دولياً وإقليمياً وهو »مبسوط« بفكرة/ وهم 
أنــــه »الــمــمــثــل الــشــرعــي والـــوحـــيـــد لــلــمــعــارضــة.. 
وأحياناً للشعب الــســوري«.. فلماذا الاستفتاء 

أصلًا، بالنسبة إليه..؟؟!
في المقابل، يشدد جزء من معارضة »الداخل« 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــــخـــــط بـــــــأن الـ ــلــــى طـــــــول الـ عــ
الــــمــــطــــلــــوب مــــــن جــــنــــيــــف تــــأمــــيــــن مــــنــــاخــــهــــا بــعــد 
وضـــعـــه حـــــداً لــلــتــدخــل الـــخـــارجـــي ولــلــعــنــف هي 
مــن مــســؤولــيــة الــســوريــيــن فيما بينهم حــصــراً، 
بمعنى تأمين الإطــار الــدولــي والإقليمي الذي 
بأنفسهم.  بتقرير مصيرهم  للسوريين  يسمح 
وهــــذا الــفــهــم تطلقه إعــامــيــاً ومـــن حــيــث الــمــبــدأ 
كل القوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة 
السورية، بما فيها اضطرار »الراعي« الأمريكي 
للتلطي خلفه، فــي الــوقــت الــذي لا يــزال يعمل 
به ما بوسعه لنسف أي عملية سياسية جدية 
تحافظ على سورية بالمعنى المعروف سابقاً 

أو تبنيها بالنموذج المطلوب لاحقاً..!
المفارقة هنا بالمضمون بالنسبة لهذه القضية 
الــصــحــيــحــة مـــن حــيــث الــمــبــدأ، هـــي أن الــحــديــث 
»الشكلي« من الطرف الأول عن الاستفتاء هو 

نــفــس عـــدم حــديــث الــطــرف الــثــانــي عــنــه، وذلــك 
لــســبــب بــســيــط أن كليهما، ورغــــم مــــرور ثــاث 
ــة الـــســـوريـــة، نـــتـــاج ذهــنــيــة  ــ ســـنـــوات عــلــى الأزمــ
المادة الثامنة القديمة بالدستور السابق القائلة 
ــائــــد« )أي الــمــتــحــكــم(،  ــقــ ــــد الــ ــــواحـ بـــــ»الــــحــــزب الـ
أحــدهــمــا بــقــوة عــطــالــة اســتــمــرار فعلها بــالــدولــة 
وبعض المجتمع على الأرض، والثاني بقوة 

ما يحاول الأمريكي فرضه..!    
وقد لا يهم هنا التركيز على ظاهرة قد تكون 
ــــار آفـــــــاق أيـــة  عــــابــــرة أو قــلــيــلــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي إطـــ
حــلــول حــقــيــقــيــة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، أي ظــاهــرة 
»الــمــعــارضــة الـــخـــارجـــيـــة«، ولــكــن مـــا يستوجب 
الـــتـــوقـــف عـــنـــده هــــو ذاك الـــســـلـــوك مــــن غــالــبــيــة 
أوســــاط الــنــظــام، بــمــا فــيــهــا مــتــشــددوه، والـــذي 
بغض النظر عــن تجاهله للبعد الأخــاقــي في 
مسؤوليته عن الأزمة وتفجرها وتفاقمها أمام 
الشعب السوري إنما يتجاهل البعد السياسي 
لتلك المسؤولية، لتحاول تلك الأوساط قطف 
ثمار الحل السياسي )الذي عاندته طويلًا( أو 
أقــلــه مقاسمتها مــع تــلــك الــقــوى مــن »مــعــارضــة 
الــخــارج« التي تتقاسم المسؤولية ذاتــهــا عبر 
تــأجــيــج الــعــنــف والاقــتــتــال الــداخــلــي، وانــحــداره 
إلى مستويات أهلية خطيرة، وعبر استدعاء 
التدخل الخارجي، أي تدويل الأزمة والوصول 

إلى ما وصلت إليه.
وبهذا المعنى يجد المواطن الــســوري العادي 
ــــي عـــمـــلـــت عــلــى  ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهــ ــ ــلــــك الأوســـــــــــــاط ذاتــ أن تــ
توظيف مجريات الأزمة لمصلحة بقائها تعمل 
ــلــــى تــــوظــــيــــف »جــــنــــيــــف« ومـــوجـــبـــاتـــه  الـــــيـــــوم عــ

أوهام »الحسم- الإسقاط«.. واستعصاء جنيف
على مدى جولتين، لا 
يزال »التفاوض« في 

مؤتمر »جنيف-2« 
منفصلًا عن الواقع، 

وعن الشعب السوري. 
فبالإضافة إلى الخلل الذي 

جاء مع انطلاق أعمال 
هذا المؤتمر، والمتمثّل 

بغياب المعارضة 
الوطنيّة عنه، يستمرّ 

الطرفان المتقابلان في 
محاولة وأد حل سياسي 

حقيقيّ للأزمة السورية، 
من خلال السعي لاختزال 
هذا الحلّ بأحد الجانبين: 

إمّا »مكافحة الإرهاب« أو 
»مرحلة انتقالية« ! 

ǧǧمحمد الذياب

ــــأن الـــحـــيـــاة،  ــدّ مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـ ــ فــــي الــــبــــدايــــة، لا بـ
أو الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي، هـــــي الــــتــــي فـــرضـــت 
عمليّة »جــنــيــف-2«، وعرّفتها كثلاث عمليات 
لــلــحــل  الـــمـــتـــكـــامـــلـــة  ــكّـــل الأدوات  تـــشـ مـــتـــرابـــطـــة، 
ــــة، وهـــــــــي: وقــــف  ــــوريــ ــــســ ــة الــ ــ ــــأزمــ ــيــــاســــي لــ الــــســ
ــــف الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، وإطـــــاق  الـــعـــنـــف، ووقــ
الــعــمــلــيّــة الــســيــاســيــة. وجــــاء هــــذا الــتــعــريــف بعد 
ســلــســلــة مـــحـــاولات وتـــجـــارب طــويــلــة ومــؤلــمــة 
لحلّ الأزمة السورية بالطرق العسكرية، بأحد 
الاتــجــاهــيــن: »الــحــســم العسكري« أو »إســقــاط 
الطريقين في  الــنــظــام«. ونتيجة لفشل هــذيــن 
تحقيق اهدافهما، جاء الحل السياسي مخرجاً 
إجبارياً ووحيداً من الأزمة السورية. وبالتالي 
من الضروري التنبّه إلى أنّ النظام والمعارضة 
الخارجية قد ذهبا إلــى الحل السياسي، الذي 
أنجبه الــواقــع، ولــم يقم أيـــاً منهما بابتداعه أو 

فرضه على الطرف الآخر..
ــــوم، وبــــعــــد انـــعـــقـــاد جـــولـــتـــيـــن مــــن مــؤتــمــر  ــيــ ــ والــ
السويسرية،  مدينة مونترو  في  »جنيف-2« 
يشي سلوك وخطاب وفدي الحكومة وإتلاف 
الدوحة بأن الطرفين لم يتخليا عن برنامجيهما 
ــــخـــــروج مــــن الأزمـــــــــة، بــمــعــنــى أن  فــــي طـــريـــق الـ
عــقــلــيــة الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة لا تـــــزال مــســيــطــرة 
ــــن الأمـــــــــر الــمــخــتــلــف  ــكـ ــ ــلــــى مـــــا يــــطــــرحــــانــــه، ولـ عــ
هــذه الــمــرّة هــو أن تلك الــبــرامــج تــطــرح اليوم 
على طــاولــة الــمــفــاوضــات، الــتــي كــان مزمعاً أن 
بنقاطه  السياسي،  الحل  برنامج  عليها  يطرح 
الــثــاث المتكاملة و الــمــذكــورة آنــفــاً. أمـــا  قيام 

كـــل طــــرف بــالــتــشــديــد عــلــى نــقــطــة مــــحــــدّدة من 
بــيــان »جــنــيــف-1« دون الــنــقــاط الأخــــرى، فلا 
يزال الوفد الحكومي يشدّد على بند »مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب« مـــــع مــــواصــــلــــة إرســــــــــال الإشــــــــــارات 
الــســيــاســيــة والإعــــامــــيــــة، الــضــمــنــيّــة والــمــعــلــنــة، 
التي ينفي فيها، أو يقلل، إمكانية الذهاب إلى 
ــة الــســيــاســيــة. فـــي حــيــن أنّ يـــقـــوم وفــد  الــعــمــلــيّ
ائــتــاف الــدوحــة بعملية مــعــاكــســة، فيصر على 
بند »السلطة الانتقالية« رافضاً مناقشة مسألة 
ــــل الــــخــــارجــــي أو حـــتّـــى إدانــــــــة أو  وقـــــف الــــتــــدخّ
الإشارة إلى إرهاب الجماعات التكفيرية، التي 

يشكّل المسلّحون الأجانب قوامها الأساسي.

»مكافحة الإرهاب«                                  
بدون عملية سياسية

لا نعتقد أ نه يمكن النجاح في مكافحة الإرهاب 
بــــدون أن تــتــرافــق مـــع عــمــلــيــة ســيــاســيــة جــديــة، 

يكون المجال مفتوحاً فيه أمــام السوريين – 
كل السوريين – بما فيه المسلحين الراغبين 
بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، لابــــل يــمــكــن الـــقـــول انــــه من 
غير الممكن مواجهة قــوى الارهـــاب والتكفير 
ــــن الـــــخـــــارج دون عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  الــــقــــادمــــة مـ
تـــدكـــون مـــدخـــاً لانـــخـــراط كـــل الــســوريــيــن بما 
فــيــهــا الــمــســلــحــيــن ضــــد تـــلـــك الــــقــــوى، وبــالــتــالــي 
تـــتـــكـــامـــل الـــمـــعـــطـــيـــات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــلـــجـــم الارهــــــــاب، 
ــة الــمــنــاســبــة لـــانـــتـــصـــار عــلــى  ــيــ وتـــتـــهـــيء الإرضــ
الإرهــاب القادم من الــخــارج، فمن جهة إيقاف 
الــدعــم والــتــمــويــل الــخــارجــي، ومـــن جــهــة تأمين 

أوسع وحدة وطنية بين السوريين.  

»مرحلة انتقالية«                                     
بدون وقف تدخّل خارجي

ــــد ائــــتــــاف الــــدوحــــة وقـــــف الـــتـــدخّـــل  يـــرفـــض وفـ
التي  الخارجي للإبقاء على الأقنية  العسكري 

لطالما شــكّــلــت لــه الــرافــعــة والــــوزن السياسي، 
ــــاط الــشــعــب الـــســـوري،  الــــذي يــفــتــقــده فـــي أوسـ
فضلًا عن أنّه ينفّذ بذلك الخط الذي رسمته له 
انتقالية«  أمريكا. وإذا تحقّق شعاره »مرحلة 
ــــارجـــــي فـــــي الأزمـــــــة  ــــخـ ــــل الـ ــــدخّـ ــتـ ــ قــــبــــل تــــوقــــف الـ
الــســوريــة، فـــإن ذلـــك يــعــنــي اســـتـــمـــراراً لترجمةً 
الـــصـــراع الـــدولـــي الــعــســكــري والــســيــاســي على 
الأراضي السورية، وبقاء ملف الأزمة السورية 
في إطار التدويل، بما يعني فعلياً بقاء الأزمة 
الـــســـوريّـــة بــــدون حــــلّ، ولاســيــمــا مـــع اســتــمــرار 
ــتــــراف بــالــجــهــة الــحــامــلــة الــشــرعــيــة  تــجــاهــل الاعــ
ــــســـــاح، أي الــــجــــيــــش الـــعـــربـــي  ــلـ ــ والــــــوحــــــيــــــدة لـ
السوري، وغضّ النظر عن ضرورة مواجهة 
وطــرد المسلّحين الأجــانــب والــمــتــشــدّديــن. كل 
هـــذا يعني أن لا عملية ســيــاســيــة، بــل محاولة 
ــنــــظــــام« مــــن شــبــاك  ــــاط الــ ــقـ ــ إدخــــــــال شــــعــــار »إسـ

»جنيف-2«.

يخرج عليك في فضائية ما، ناطقة بالعربية، سياسي أو محلل سياسي، محسوب على 
النظام أو يتحدث باسمه، ليشدد بأغلظ الأيمان، أن »لا أفق لأي نتيجة من جنيف2 ما 

لم تخضع لاستفتاء على الشعب وتحظ بموافقته«..! 

ــــك بــاســتــخــدام  حـــالـــيـــاً لــلــغــايــة نــفــســهــا، وذلــ
مــا بقي مــتــاحــاً لها مــن مــؤســســات الــدولــة 
والحكومة، بما فيها النقابات مثلًا، وهذا 
ما يجد تعبيراته على سبيل المثال أيضاً 
ــتـــســـويـــات فــــي بــعــض  فــــي شـــكـــل إنــــجــــاز الـ
الــمــنــاطــق »الـــســـاخـــنـــة«، وفــــي اســتــنــهــاض 
المسيرات، وفي الأداء الإعلامي الرسمي 
وشبه الرسمي )الـــذي يفرد فــي نشراته 
الرئيسية فقرات طويلة لمسؤول »بعثي« 
بـــارز، وعندما يستضيف معارضاً مــا في 
بـــرنـــامـــج مــــا يــــكــــون ذلـــــك بـــفـــضـــل ومـــنـــيّـــة( 
وكــذلــك فــي بــعــض الــمــمــارســات الميدانية 
مـــن بــعــض الأجــــهــــزة والــمــيــلــيــشــيــات غير 

الشرعية التابعة للنظام.
ــــراع ســيــاســي..  ــــذا صـ قـــد يـــقـــول قـــائـــل: »هـ
وحــــــــــــال عـــــلـــــى الــــــــــشــــــــــاطــــــــــر..!«، غـــــيـــــر أن 
مــشــكــلــة هـــذا الـــطـــرح أنـــه بــحــد ذاتــــه عــابــر 
الــمــســتــجــدات  عـــنـــق  يـــلـــوي  و»إرادوي« 

ــــوري  ــــسـ ــلــــى الــــمــــشــــهــــد الـ ــيــــة عــ ــمــــوضــــوعــ الــ
الــعــام ليتجاهل فــوق كــل أوجـــه التجاهل 
المذكورة آنفاً حقيقة أنه للخروج الجدي 
مــن الأزمــــة وضــمــان عـــدم إنــتــاجــهــا لاحــقــاً 
ينبغي، من ضمن قضايا أخرى، إدراك أنه 
ثمة فــضــاء سياسي قــديــم يــتــمــاوت وثمة 
فــضــاء ســيــاســي جــديــد قــيــد التشكل وهــو 
غير متبلور بعد، لتبقى في كل الأحوال 
ــقــــوى  ــلــــى دور الــ ــقــــاة عــ ــلــ ــيــــة مــ الــــمــــســــؤولــ
ــــدة، وبـــالاصـــطـــفـــافـــات  ــديـ ــ ــــجـ ــيـــة الـ ــيـــاسـ الـــسـ
الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة وغـــيـــر الـــوهـــمـــيـــة أو 
الثانوية والتي من شأنها إعادة الاعتبار 
ــلــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــســـلـــمـــي والـــمـــقـــونـــن،  لــ
ــــات  فــــــــي كـــــشـــــف مــــــابــــــســــــات أيــــــــــة خـــــــروقـــ
دســتــوريــة، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أنه 
حتى الدستور الحالي هو قابل للنقاش 
والتعديل أو حتى التغيير كأحد النتائج 
الــمــحــتــمــلــة لــتــلــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 

ــيـــن، ولــكــن  ــا مــــن مــهــمــة الـــســـوريـ ــقـــال إنـــهـ يـ
السوريين الأنداد وليس بأي شكل آخر. 
وبين من يريد إعادة عقارب الزمن للوراء، 
من خصوم وفاسدي الداخل، ومن يريد 
إعــادة سورية ككل للعصر الحجري، من 
أعـــــــداء الــــخــــارج وأدواتــــــهــــــم، تــبــقــى إتـــاحـــة 
الفرص الحقيقية والمضمونة للتعبير عن 
إرادة الــنــاس، أيـــاً كــانــت نتيجتها، ودون 
الاستباق عليها أو التعامل معها انتهازياً 
وبقوة الأمر الواقع، هو أحد أوجه الفهم 
السياسية  العملية  لــمــخــرجــات  الــمــطــلــوب 
الـــســـوريـــة- عــبــر جــنــيــف الـــيـــوم- كتمهيد 
مــــوضــــوعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري 
العميق والــشــامــل فــي البنية الــســائــدة في 
ــاً اجــتــمــاعــيــا  ــتــــصــــاديــ ــبـــــاد، ســـيـــاســـيـــاً واقــ ــ الـ
وديــمــقــراطــيــاً، وبــمــا يــحــافــظ عــلــيــهــا أرضـــاً 
المنشأ  وشعباً ومــواقــف وطنية، شعبية 

أساساً.
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السيد قدري جميل تحياتنا لكم ونتمنى 
لكم العودة إلى أرض الوطن بالسلامة 

قريباً، ونقدم لكم أسئلة إذاعة الصين 
الدولية، نتمنى الإجابة بالسرعة 

الممكنة، ولكم جزيل الشكر..

ǨǨ عنه تمخضت  ما  إلى  تنظرون  كيف  بداية   
الجولة الأولى من مؤتمر جنيف؟

فــي الــبــدايــة تحية لــكــم ولإذاعــتــكــم وجمهوركم 
الكريم. 

وفيما يتعلق بالسؤال أرى أن الجولة الأولى 
ــعــــول عـــلـــيـــهـــا بــــــأن تـــخـــرج  ومــــــن تــســمــيــتــهــا لا يــ
مـــبـــاشـــرة بـــالـــشـــيء الـــكـــثـــيـــر. مــــا يــهــمــنــا كــحــزب 
انــطــاق مؤتمر جنيف2  الإرادة الشعبية هــو 
الذي نعتبره نقطة تحول جوهرية في مسار 
الــــصــــراع الــــســــوري مــــن الـــشـــكـــل الـــمـــيـــدانـــي إلـــى 
الإطار السياسي بهدف وقف كل أوجه الكارثة 
الإنــســانــيــة المستفحلة فــي ســوريــة عــلــى مــدار 
الـــســـنـــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة وذلـــــك عــبــر وقــف 
التدخل الخارجي ووقف إطلاق النار وإطلاق 
ــيـــن  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــــــــــإدارة مـــــن الـــســـوريـ
أنــفــســهــم لــتــحــديــد مــســتــقــبــلــهــم وإنــــجــــاز الــتــغــيــيــر 
الجذري العميق الشامل والتدريجي والسلمي 

الذي يستحقونه.

ǨǨ المعارضة استبعاد  إلــى  تنظرون  كيف 
للتغيير  الشعبية  الجبهة  بينها  ومن  الداخلية 
من  السلمي  التغيير  قوى  وائتلاف  والتحرير 

جنيف؟
نعتقد أن هــذا خلل كبير إذا مــا أريـــد للمؤتمر 
أن يكون ناجحاً وناجزاً بالإطار الذي تحدثت 
عنه آنــفــاً. وهــا أنــتــم تـــرون تصريحات متتالية 
ــالـــمـــؤتـــمـــر  مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة بـ
وبــــالأزمــــة الـــســـوريـــة تـــذهـــب بــاتــجــاه تــصــويــبــه، 
ــيـــة  ــنـ ــــة الـــوطـ ــــارضـ ــــعـ ــــمـ ــنـــى إشـــــــــــراك قــــــــوى الـ ــعـ ــمـ بـ
الــســوريــة فــي »مــؤســســة جــنــيــف«، كوننا نرى 
أن هــذا المؤتمر، وعلى الأقــل مــن وجهة نظر 
أُطلق  الــســوري،  الحقيقيين للشعب  الأصــدقــاء 

لينجح وليصل إلى نتائجه المرجوة.

ǨǨ ،والأمريكيين الــروس  مع  اجتمعتم  كنتم 
ألم يعطوكم ضمانات لحضور مؤتمر جنيف أم 

أنهم تراجعوا عنها؟
المسألة ليست ضمانات.. الروس والأمريكيون 
هم الراعون الرئيسيون لمؤتمر جنيف، وعلى 
هـــذا الأســــاس نــحــن الــتــقــيــنــا الــجــانــب الأمــريــكــي 
مرة واحدة لنضعه بصورة رأينا وتصوراتنا 
لحل الأزمة، في حين أن لدينا لقاءات متواترة 
مــع الــجــانــب الـــروســـي لــلــقــيــام بــالأمــر ذاتــــه. من 
يتبنون حضورنا  لا  الأمريكيين  أن  الطبيعي 
ـــاً شــــامــــاً لـــأزمـــة،  ــــاً جــــذريـ ـــريــــدون حـ فـــهـــم لا يـ
وبـــهـــذا الــمــعــنــى هـــم يــتــخــوفــون مـــن بــرنــامــجــنــا، 
الــتــبــنــي. بالمبدأ  ونــحــن بالمقابل لا نقبل بــهــذا 
ذاتــــه، ولــكــن مــن مــنــظــور آخـــر، لا الــــروس ولا 
نحن نقبل بعلاقة تبعية. وهــا هــي التطورات 
بعد إطلاق المؤتمر جاءت لتؤكد، كما أسلفت، 
ــــل طــيــف  ــاركــــة كــ ــمــــشــ ــيــــة لــ الأهــــمــــيــــة الــــمــــوضــــوعــ

المعارضة الوطنية السورية بالمؤتمر.

ǨǨ ما سبب إقامتكم في موسكو؟ وهل ستعود
وتحضر  السياسي  نشاطك  وتمارس  سورية  إلى 
مجلس  عضو  وأنــت  الشعب  مجلس  جلسات 

شعب؟
وجودي في موسكو حالياً، بتكليف من قيادة 
حـــزبـــي وائــــتــــاف قــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي، هو 
بــســبــب الــتــحــضــيــرات لــمــؤتــمــر جــنــيــف ومتابعة 
ــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار  مـــســـاره وفــعــالــيــاتــه، مـــع الأخـ
أن مــركــز الــثــقــل الــحــالــي لــحــل الأزمــــة الــســوريــة 
ــــدء تـــبـــلـــور الــنــتــائــج  ــــع بـ هــــو خــــــارج الــــبــــاد، ومـ
الرئيسية للمؤتمر وانتقال مركز الثقل للداخل، 
فاعتقد أنه من الطبيعي لهذا التكليف السياسي 
والحزبي أن يتعدل لأن مكاني الطبيعي حينها 
ســيــكــون بـــدمـــشـــق، بــمــا فــيــه مـــمـــارســـة نــشــاطــي 
الــســيــاســي الـــعـــام وتــحــت قــبــة مــجــلــس الــشــعــب. 
وفي نهاية المطاف فإن المساهمة بإنجاز حل 
سياسي للأزمة السورية يخدم مصالح الشعب 
السوري ويعزز سيادة سورية ووحدتها هو 
فهم وتنفيذ مستمر لواجب أساسي تجاه هذا 
الشعب، سواء مع الصفة البرلمانية أم بدونها.

ǨǨ مع جديدة  تحالفات  بإقامة  تفكرون  هل 
الائتلاف  أو  الدولة  بناء  وتيار  التنسيق  هيئة 

الوطني بعد خروجكم من الحكومة؟
كــــنــــا ومــــــــا زلـــــنـــــا نــــتــــحــــدث عــــــن أن ثــــمــــة فــــضــــاءً 
سياسياً جــديــداً يتكون بسورية بحكم الأزمــة 
ومــفــرزاتــهــا وضـــــرورات الــخــروج مــنــهــا. وبــهــذا 
المعنى فــإن الــفــضــاء السياسي الـــذي كــان قبل 
الأزمــــــــة هــــو شـــــــيء، وخــــالــــهــــا هــــو شــــــيء آخـــر 
ومـــا بــعــدهــا هــو شـــيء ثــالــث، أي أن ثــمــة قــوى 
ــــذوي، وقــــــــوى ســـتـــنـــشـــأ، وقــــــــوى ســتــكــون  ــتــ ــ ســ
قــادرة على التكيف والتطور، ليكون الصراع 
فــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى أســـــاس الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة. 
ــــوال هــمــنــا الأســـاســـي الـــيـــوم هو  وفـــي كـــل الأحــ
إيجاد حل سياسي لهذه الأزمــة ينهي الكارثة 
الإنسانية على قاعدة رفض التدخل الخارجي 
بكل أشكاله ووقــف العنف من أي طــرف كان 
وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــــجــــذري فـــي بــنــيــة الــنــظــام، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاُ اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــاً، 
بــهــدف ضــمــان عـــدم إنـــتـــاج الأزمـــــة. وعــلــى هــذا 
الأساس نرى وجوب بناء التحالفات الوطنية 
الـــتـــي تــلــغــي كــــل الــــفــــرز عـــلـــى أســـــس الــثــنــائــيــات 
الــوهــمــيــة والــحــســابــات الــحــزبــيــة أو الــســيــاســيــة 
الضيقة وتكون منسجمة مع الواقع التعددي 
الــــمــــوضــــوعــــي لــــســــوريــــة، وهــــــــذا كــــــان ولايــــــــزال 
موقفنا، قبل وخلال وبعد مشاركتنا بالحكومة 
التي جاءت لتقديم المثل للنظام والمعارضات 
عـــلـــى حــــد ســـــــواء. وأذكـــــــر هـــنـــا تـــصـــريـــح الــســيــد 
وزير الخارجية الروسي مؤخراً بأنه ثمة من 
لا يــريــد التمييز بــيــن مــفــهــومــي الــــولاء للنظام 
والــولاء للوطن وذلــك في معرض حديثه عن 
ضرورة إشراك المعارضة الوطنية في جنيف.     

ǨǨ الدكتور حليفكم  بقاء  إلى  تنظرون  كيف 
القومي  ــوري  ــس ال الــحــزب  رئــيــس  حــيــدر  علي 
الاجتماعي في الوزارة بعد خروجكم منها وهل 

يعني أن التحالف بينكم صار من الماضي؟
ــــي وأنــــــا،  ــلـ ــ ــــاس جــــــــاءت مـــشـــاركـــتـــنـــا، د.عـ ــــالأســ بــ

د.جميل: الأمريكيون لا يتبنون حضورنا بجنيف
توجهت إذاعة الصين الدولية عبر مراسلها بدمشق السيد غسان يوسف في مستهل 

الشهر الجاري بمجموعة من الأسئلة المكتوبة للرفيق د.قدري جميل أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وعضو قيادتي ائتلاف قوى التغيير السلمي والجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير، للوقوف على رأي قسم من المعارضة الوطنية السورية بتطورات الأزمة في 
سورية ومجريات مؤتمر »جنيف2« وآفاقه، حيث كان الحوار التالي:

بالحكومة على أساس قرارات حزبية وليست 
والتحرير. وهذا  للتغيير  الشعبية  الجبهة  من 
يـــعـــنـــي أن أي تـــغـــيـــيـــر فـــــي الــــمــــوقــــع الـــحـــكـــومـــي 
يختاره أحد الطرفين أو يفرض عليه هو غير 
مــلــزم بــالــضــرورة لــلــطــرف الآخــــر. وأجــــدد هنا 
الـــقـــول إن هـــذه الــمــشــاركــة هـــي أداة لــلــوصــول 
إلـــى الــهــدف ولــيــســت هــدفــاً بــحــد ذاتـــهـــا. وثــانــيــاً 
فإن التحالف بيننا والحزب السوري القومي 
ــــرورة وطــنــيــة مــوضــوعــيــة  الاجــتــمــاعــي كـــان ضـ
أكــــثــــر مـــنـــه رغــــبــــة ذاتـــــيـــــة إرادويــــــــــــة مــصــطــنــعــة. 
وضــمــن منطق الــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد قيد 
الــتــكــون والـــذي ذكــر تـــواً، ســنــرى مــا إذا كانت 

تلك الضرورات ستتغير..

ǨǨ الآتية الدول  من  كل  دور  إلى  تنظرون  كيف 
في الأزمة السورية.. الصين، روسيا, إيران؟

نقطة الانــطــاق لدينا تــجــاه هــذه المسألة هي 
إدراك طــبــيــعــة مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد 
الــمــتــشــكــل عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة وامــــتــــداداتــــه 
الإقليمية، وهــو يتسم بهبوط الــوزن النوعي 
لــلــمــركــز الامــبــريــالــي الأمــريــكــي ومـــن يــــدور في 
العالمية  الــرأســمــالــيــة  ــة  تــفــاقــم الأزمــ فلكه بحكم 
فـــي مـــراكـــزهـــا الأســـاســـيـــة والــــــذي كــنــا أول من 
قــرأه منذ عــام 2005، مقابل الصعود النوعي 
لــمــجــمــوعــة دول الـــبـــريـــكـــس، بـــمـــا فــيــهــا الــصــيــن 
وروســيــا، وإيــــران بالنتيجة. حيث جــاء تفجر 
الأزمـــة الــســوريــة مــع بــدء تشكل هــذا الــمــيــزان. 
وجميعنا يذكر الدور الذي فاجأ البعض والذي 
لعبه الفيتو الروسي الصيني المزدوج لثلاث 
ــــراف  ــــدرك كـــل الأطـ ــــرات مــتــتــالــيــة، حــيــث لـــم تـ مـ
حــيــنــهــا أنـــه انــعــكــاس مــبــاشــر لــهــذا الــتــحــول في 
ــا أســــهــــم فــــي لــجــم  مــــيــــزان الــــقــــوى الــــــدولــــــي، بـــمـ
ــعــــادي مــن  ــمــ الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــــي الـــمـــعـــســـكـــر الــ
المباشر  استسهال تنفيذها للتدخل العسكري 
في الوضع السوري، كما درجت عليه عادتها 
للجوء  لتضطر  ليبيا.  وحــتــى  يوغسلافيا  منذ 
إلــــى أشـــكـــال الـــتـــدخـــل غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة و»تــحــت 

الـــطـــاولـــة«، عــبــر الــتــســلــيــح والــتــمــويــل وتسهيل 
مــــرور الــمــســلــحــيــن، لــمــفــاقــمــة الأزمــــــة. وإن هــذا 
الـــمـــيـــزان هـــو مـــا يــفــعــل فــعــلــه الــــيــــوم، لــيــس في 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي مجمل 
والعالقة،  الشائكة  والــدولــيــة  الإقليمية  القضايا 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــاف الــــــــتــــــــوازنــــــــات الـ ــفــ ــ ــــطــ ــا يــــعــــيــــد اصــ ــ ــمـ ــ بـ
والإقــلــيــمــيــة ومـــواقـــع الــنــفــوذ، كـــلٍ حــســب وزنــه 
الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري والــســيــاســي، ودائـــمـــاً 
العام.  الأمريكي  التراجع  أن نلحظ هنا  علينا 
وعــلــيــه لــيــس مــصــادفــة مــثــاً أن تــجــري حلحلة 
الملف النووي الإيراني في جنيف تزامناً مع 
تـــحـــضـــيـــرات مـــؤتـــمـــر جــنــيــف الــــخــــاص بـــالأزمـــة 
الــــســــوريــــة. ومـــــن هـــنـــا اعـــتـــقـــد أن الــــــــدور الــــذي 
لعبته كل من الدول المذكورة يندرج في إطار 
رغبتها بالحفاظ على الدولة السورية ووحدة 
الشعب والأراضي سورية بالإطار الذي نعرفه 
لليوم مقابل الرغبة الأمريكية العامة بالتقسيم 
والتفتيت، الــذي تــدرك هــذه الـــدول أنها إذا ما 
ســمــحــت بـــه بـــســـوريـــة فـــســـوف يــصــل لــداخــلــهــا، 
على اعتبار أن المتشددين والفاشست الجدد 
ــلـــون مــع  داخــــــــل الـــمـــؤســـســـة الأمــــريــــكــــيــــة يـــتـــعـــامـ
منطقتنا كساحة حــرب واحـــدة، مما يستدعي 
ــا وشـــعـــوبـــهـــا الــــــــرد بـــالـــمـــثـــل. الــــيــــوم،  ــ ــهـ ــ ــــن دولـ مـ
وبغض النظر عن أي جدل يدور حول طبيعة 
الـــدور الإيــرانــي بــســوريــة، فــإن استبعادها عن 
مؤتمر جنيف، هو قــرار من هــؤلاء الفاشست 
ــهــــم فـــي ســوريــة  ووكـــائـــهـــم الإقــلــيــمــيــيــن وأدواتــ
ــيــــاســــي حــقــيــقــي  ــــل ســ ــلــــة أي حــ ــمــــحــــاولــــة عــــرقــ لــ
بـــســـوريـــة. فــمــا مــعــنــى اســتــبــعــاد دولـــــة إقــلــيــمــيــة 
من وزن إيران من الحل السوري؟ من حيث 
المبدأ هــذا إجـــراء غير موضوعي، ومــن حيث 
الــنــتــيــجــة هـــو بــبــســاطــة دعــــوة لــهــا لــكــيــا تلتزم 

ولو أخلاقياً بأية نتيجة تخرج عن جنيف2. 

ǨǨ ــات ــولاي ال تسليح  إلـــى  تــنــظــرون  كــيــف 
لجماعات تسميها معتدلة, وهل تفرقون بين 

المجموعات المسلحة وعلى أي أساس؟

نرى وجوب 
بناء التحالفات 
الوطنية التي 

تلغي كل الفرز 
على أسس 

الثنائيات الوهمية 
والحسابات الحزبية 

أو السياسية 
الضيقة وتكون 

منسجمة مع 
الواقع التعددي 

الموضوعي 
لسورية

همنا الأساسي اليوم هو إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ينهي الكارثة الإنسانية 
على قاعدة رفض التدخل الخارجي بكل أشكاله ووقف العنف من أي طرف كان 

وتحقيق التغيير الجذري في بنية النظام سياسياً واقتصادياُ اجتماعياً وديمقراطياً 
بهدف ضمان عدم إنتاج الأزمة
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فهم لا يريدون حلًا جذرياً شاملًا للأزمة

هــو ببساطة مــحــاولــة أمــريــكــيــة لــوضــع العصي 
في عجلات جنيف2 كونها لا تريد له النجاح 
بمعنى إنجاز حل حقيقي، وإنما هي اضطرت 
إليه في ظل ميزان القوى الدولي آنف الذكر. 
وثــانــيــاً إن مــجــرد إطــــاق جــنــيــف وبــــدء تبلور 
نتائجه الرئيسية لجهة وقف التدخل الخارجي 
ووقــــف الــعــنــف، وظــهــور بــصــيــص امـــل بعملية 
المسلحين  مــن  سياسية جــديــة، سيدفع بقسم 
ــيـــــن«،  ــ ــــأريـ ــثـ ــ ــيـــــن، ولاســــيــــمــــا أولـــــئـــــك »الـ ــ ــــســـــوريـ الـ
ــلـــهـــم  ــــاؤل عــــــــن جـــــــــــــدوى اســـــــتـــــــمـــــــرار حـــمـ ــــســ ــتــ ــ ــلــ ــ لــ
لــلــســاح، وسيجعلهم عــوضــاً عــن حمله بوجه 
ــــة يـــنـــخـــرطـــون فــــي مـــواجـــهـــة الــمــســلــحــيــن  ــــدولـ الـ
التكفيريين والإرهابيين الوافدين إلى سورية 
ومن بحكمهم من السوريين والذين لا يوجد 
لــديــهــم أي مــشــروع ســيــاســي لــســوريــة، بــل هم 
مـــرتـــزقـــة وســـلـــفـــيـــون خــــــارج الـــتـــاريـــخ وبـــيـــادق 
بأيادي الفاشية الجديدة ووكلائها الإقليميين 
والــمــحــلــيــيــن والـــمـــوجـــوديـــن كـــأمـــراء حــــرب في 
الـــدولـــة والــمــجــتــمــع. وهـــــؤلاء لـــن يــكــون لــديــهــم 
أي خيار سوى مغادرة سورية أو الفناء فيها 
على أيدي مشروع وطني يضم كل الوطنيين 

السوريين أينما كانت مواقعهم السابقة.  

ǨǨ الإرهاب الغربية  الدول  تدعم  لماذا  برأيكم 
في سورية وتخشى منه على أراضيها كبريطانيا 

وفرنسا وما سر الهجوم الغربي على سورية؟
تصنيع الإرهـــاب ورعايته وتصديره هو أحد 
الأدوات الاستعمارية المألوفة لبسط السيطرة 
والهيمنة، وبطبيعة الحال فإن سورية بموقعها 
الــجــغــرافــي الــســيــاســي ونــمــوذجــهــا الاجــتــمــاعــي 
وثـــرواتـــهـــا والـــمـــواقـــف الــوطــنــيــة لــشــعــبــهــا كــانــت 
هــدفــاً مستمراً على الــدريــئــة الــغــربــيــة. ولــكــن لا 
بد من توسيع دائرة الفرجار في الحديث عن 
الإرهـــــــاب وتــعــريــفــه وتـــحـــديـــد مــــصــــادره، حيث 
أظهرت سنوات الأزمــة الثلاث أن السوريين 
ــانـــون مــــن الإرهـــــــــاب الـــمـــصـــدر إلـــيـــهـــم مــن  لا يـــعـ
الـــخـــارج فــقــط، بــل مــن مــمــارســات إرهــابــيــة من 
جانب بعض أجهزة الدولة والميليشيات غير 
الشرعية التي تشكلت خلال الأزمة. وقد أسهم 
كل ذلك في الإساءة لمؤسسة الجيش العربي 
الــســوري، وتضحياته وشــهــدائــه، وهــو يواجه 
ــثـــر مــن  حــــربــــاً دولــــيــــة إقــلــيــمــيــة بـــالـــوكـــالـــة مــــن أكـ
ثمانين بلداً، علماً بأنه الضامن الوحيد للوحدة 

الوطنية السورية. 

ǨǨ حكم هيئة  الكردية  الأحزاب  بعض  أقامت 
ذاتية في بعض المناطق التي تسيطر عليها, 
ترون  وهل  الخطوة,  هذه  إلى  تنظرون  كيف 
أو كيان كردي,  إقامة دولة كردية  بداية  ذلك 

أو بداية لتفكك سورية؟
نعتقد أن الأداء العام للأكراد وللقوى السياسية 
الكردية بسورية لا يخرج عن الإطار الوطني 
الــعــام والـــضـــرورات الــتــي أمــاهــا غــيــاب الــدولــة 
في المناطق التي يعيشون بها. وســواء أكان 
لــدى بعض الأحـــزاب الــكــرديــة، وهــم قلة منها، 
نـــزعـــات انــفــصــالــيــة أم لا، فـــإن تــحــول ذلـــك إلــى 
ــــع تــفــتــيــتــي وتــفــكــيــكــي وتــقــســيــمــي على  أمــــر واقـ
الــصــيــغــة الأمــريــكــيــة ســيــخــضــع بــنــهــايــة الــمــطــاف 
إلى توازن القوى الإقليمي والدولي المتشكل، 
والـــذي لا يــذهــب بــهــذا الاتــجــاه، ناهيك عــن أن 
ــــذي  ــــوري، والــ ــــســ طــبــيــعــة الـــنـــســـيـــج الــــوطــــنــــي الــ
يشكل الأكــراد جــزءاً أساسياً منه، أثبت خلال 
ــــة أنـــه لا يــقــبــل الــحــلــول التقسيمية  ســنــي الأزمـ
والتفتيتية على أساس مكونات ما قبل الدولة 
الـــوطـــنـــيـــة، ولــكــنــنــا نـــحـــذر فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه من 
ــيـــحـــاولـــون رعــــايــــة وإنـــجـــاز  أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن سـ
صــفــقــة تــحــاصــصــيــة بــيــن الــفــاســديــن فـــي الــنــظــام 
والــــمــــعــــارضــــة عــــلــــى أســــــــاس هـــــــذه الــــمــــكــــونــــات، 

وليس على أساس المكونات السياسية.  

ǨǨ لديكم هل  الشعبية  الإرادة  كحزب  أنتم 
خطة لحل الأزمة السورية؟ وكيف تنظرون إلى 
معالجة النظام للأزمة منذ بدايتها وحتى الآن؟

أولًا، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن مجرد انعقاد 
مــؤتــمــر جــنــيــف2، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن تغييبنا 
عــن جــولاتــه الأولـــى، هــو انتصار سياسي لنا، 
لدينا  بــدء تحول أول نقطة برنامجية  بمعنى 
إلــى واقـــع. أمــا خطتنا لحل الأزمـــة فهي معلنة 
فـــي وثــائــقــنــا كــحــزب وكــجــبــهــة شــعــبــيــة للتغيير 
ــتــــاف قــــوى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي،  والـــتـــحـــريـــر وائــ
وهــــي تـــقـــوم عــلــى تــكــامــل الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، مع 
مختلف الــقــضــايــا الــمــطــلــوبــة إجــرائــيــاً وقــانــونــيــاً 
ــنـــود الــكــفــيــلــة  ــبـ وتـــشـــريـــعـــيـــاً، وكــــذلــــك مــخــتــلــف الـ
بــتــحــقــيــق الــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة. وهـــــذه الــخــطــة 
لا تــــخــــتــــزل الأزمــــــــــة بــــــ»اســـــتـــــام الــــســــلــــطــــة« أو 
»الامتناع عن تسليمها«، أو الاتفاق والخلاف 
على »مكافحة الإرهاب« وكأنها مكون منفصل 
ــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة  لــــأزمــــة، كـــمـــا نــســمــع مــــن الـ

الــاوطــنــيــة إلــــى الآن. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام، 
فنحن كنا من أول القائلين بأنه بطل الفرص 
الضائعة، من نمط الحلول الأمنية في مواجهة 
ــتـــــي تــــكــــونــــت فـــــي ســــوريــــة  ــ ــة الـ ــ ــــوريـ ــثـ ــ الــــحــــالــــة الـ
وانفجرت في آذار 2011 إلى تجاهل توصيات 
اللقاء التشاوري في تموز من العام ذاته إلى 
والمحلية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  إنــجــاز  شكل 
عــلــى أســـــاس اســـتـــمـــرار عــقــلــيــة الــــمــــادة الــثــامــنــة 
فــي الــدســتــور السابق رغــم تغييره وتغييرها، 
ــلـــى الـــحـــلـــول الـــعـــســـكـــريـــة رغـــم  ــــى الاصـــــــــرار عـ إلــ
التوازنات المتشكلة، إلى  استعصائها في ظل 
التقليل من أهمية جنيف2، ومن ثم التوجه إليه، 
إلــخ.. كنا ولازلنا نقول إن أية معالجة أحادية 
الــجــانــب لــأزمــة لــن تحلها جـــذريـــاً، والمطلوب 
إدراك كل الضرورات والوقائع والتعامل على 
أســاســهــا، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الــواقــع 
الــتــعــددي الــســوري يــقــول بــوجــود مــعــارضــات، 
ويــقــول أيــضــاً بــأن الــنــظــام بالمقابل ليس كتلة 
واحدة متجانسة في الرؤى والممارسة، وإلا 

بماذا تفسر الانشقاقات والاختراقات؟ 

ǨǨ الجوار دول  مــواقــف  ــى  إل تنظرون  كيف 
والإقليم كالسعودية والأردن وقطر وتركيا؟

إن ســـــلـــــوك هــــــــذه الــــــــــــدول مــــشــــتــــق مــــــن الأزمــــــــة 
الرأسمالية العالمية في مركزها الأمريكي، وهي 
لإدراكها لطبيعة الخطر الذي تمثله الانزياحات 
بالتالي، سعت  والإقليمية  الدولية،  بالتوازنات 
لتحقيق مكاسب مسبقة لها على حساب الأزمة 
السورية ومفاقمتها على حساب دمــاء الشعب 
السوري. ولكن كما قلت إنه مع إعاقة الأصدقاء 
الخارجي  للتدخل  الــســوري  الحقيقيين للشعب 
المباشر بــســوريــة، مــن جــهــة، وصــمــود الجيش 
ــعـــــب الـــــــســـــــوري بـــــوجـــــه حــــرب  ــ ــــشـ الـــــــســـــــوري والـ
ــنـــزاف الـــمـــريـــرة الــمــفــروضــة عــلــى الـــبـــاد،  ــتـ الاسـ
مــن جــهــة ثــانــيــة، واتــجــاه مــيــزان الــقــوى الــدولــي 
نـــحـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، مــــن جـــهـــة ثـــالـــثـــة، بــــدأت 
مــواقــف هــذه الـــدول بالتذبذب والــتــأرجــح لجهة 

اضــطــرارهــا لــلــقــبــول بــالــتــوجــه لــهــذا الــحــل، دون 
أن يــعــنــي ذلـــك بــالــضــرورة تخليها عــن أهــدافــهــا 
الــســابــقــة. ونــحــن فـــي هــــذا الإطـــــار نــؤكــد أن كل 
القوى والـــدول التي أسهمت في دمــار سورية 
هي من ينبغي تحميلها فاتورة إعادة إعمارها، 
لا أن يجري مكافأتها عبر تلك العملية، وهــذه 
مــهــمــة كـــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن بــمــواجــهــة كل 
الفاسدين الذين تستدعي مصالحهم القيام بذلك.   

ǨǨ سوف السورية  ــة  الازم أن  تعتقدون  هل 
ولبنان  العراق  غير  طبعا  الجوار  لدول  تنتقل 
فشل  حال  وفي  الخليج؟  ودول  كتركيا  يعني 
من  قــرار  صــدور  تتوقعون  هل  جنيف  مؤتمر 
جميع  يلزم  السابع  الفصل  تحت  الأمن  مجلس 
الدائمة  الخمس  الدول  باتفاق  ويكون  الأطراف 

العضوية؟
إن الـــفـــوضـــى والإرهـــــــــاب والـــتـــلـــويـــح بــالــتــدخــل 
الـــــــخـــــــارجـــــــي لا يــــــعــــــرفــــــون حـــــــــــــــــدوداً بـــالـــمـــعـــنـــى 
ــيــــمــــي ولا  ــلــ ــــي ولا الإقــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ ــــرافـــــي، لا  ــغـ ــ ــــجـ الـ
الــــدولــــي. وهـــنـــاك فــــرق بــيــن مــوجــبــات التغيير 
الموضوعية في العالم، ودول المنطقة ضمناً، 
لمصلحة الشعوب، وبين محاولات العديد من 
الـــقـــوى ركـــــوب وتــوجــيــه هــــذه الــمــوجــبــات في 
غير مصلحة الشعوب. والــيــوم، فــإن عــدم حل 
الأزمــة السورية، أي مساهمة كل المتضررين 
من هذا الحل بعدم وصول جنيف2 لنتائجه لن 
يعيد الأزمة إلى مربعها الأول بل سيفضي إلى 
انتقال ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن 
ليفتح الباب أمــام التدخل العسكري المباشر، 
ولكن ضمن الاحداثيات المتشكلة لأزمــة صار 
عمرها اليوم ثلاث سنوات. ولكننا متفائلون 
بــــأن الــتــحــول فـــي الــمــشــهــد الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
والداخلي سيكون منسجماً مع إرادة الغالبية 
الــعــظــمــى مــن الــشــعــب الـــســـوري الـــيـــوم، مـــوالاة 
ــفــــى، نـــريـــد  ــقــــول كــ ــاتــــت تــ ــــي بــ ــتـ ــ ــــة، والـ ــــارضـ ــعـ ــ ومـ
الــعــيــش بــأمــن وســــام وســـيـــادة وضــمــن واقـــع 

جديد يضاهي تضحياتنا وآلامنا! 

نحذر من أن 
الأمريكيين 

سيحاولون رعاية 
وإنجاز صفقة 

تحاصصية 
بين الفاسدين 

في النظام 
والمعارضة على 

أساس مكونات 
ما قبل الدولة 

الوطنية

مجرد إطلاق جنيف وبدء تبلور نتائجه الرئيسية لجهة وقف التدخل الخارجي 
ووقف العنف وظهور بصيص أمل بعملية سياسية جدية سيدفع بقسم من 

المسلحين السوريين ولاسيما أولئك »الثأريين« للتساؤل عن جدوى استمرار 
حملهم للسلاح
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مواطن: طالما 
أن الطرفين 

اتفقا على وقف 
القتال لماذا لا 

يعود كل منهما 
إلى أماكنهم 

الصحيحة 
فبقائهما على 

الوضع الحالي 
لا يبعث على 

الاطمئنان ويبقي 
الأهالي في حالة 

تأهب من اندلاع 
الاشتباكات وتجدد 

المواجهات

رياح جنيف تفتح باب »الهدنات« للمدن السورية.. 

برزة / المعضمية.. الطريق »سالك«!!

ǧǧنسرين علاء الدين
تعود اليوم »أم خالد«، سيدة في الأربعينيات 
من عمرها، مع زوجها لتفقد ما تبقى من جنى 
العمر. وتحدثت لـ»قاسيون« عن مدى معاناة 
عائلتها بحسرة وألم قائلة »أنا وزوجي نعمل 
موظفين، وكــل مــا نملكه وضعناه فــي منزلنا، 
ــــواردة تــقــول إن الــمــنــزل تلقى  آخـــر الأخـــبـــار الــ
ضــربــتــيــن وهــــنــــاك غـــرفـــتـــان فـــقـــط لــــم تـــتـــضـــررا، 

واليوم لا أتأمل خيراً«.

عائدون رغم المأساة والرهاب
يمشي »بشير« على مهل وهو عائد من داخل 
الحي، ويحمل بيده أكياس نايلون. لم تقوى 
»أم بشير«، ســيــدة فــي عقدها الــخــامــس، على 
الدخول إلى الحي بعد أن هالها مشهد الدمار 
حيث انهارت تماماً، وبقيت تنتظر عودة ابنها 
الحاجيات  الــلــذيــن دخــا لجلب بعض  وابنتها 
مــــن مــنــزلــهــم حـــيـــث خــــرجــــوا دون أن يــحــمــلــوا 

سوى بعض الملابس.
فقدت »أم بشير« زوجها أثناء القصف الذي 
تــعــرض لــه الــحــي. واضــطــرت إلــى الإقــامــة عند 
أقــاربــهــا كــونــهــا لا تــمــلــك أي دخــــل، كــمــا أضــطــر 
»بشير« ابنها إلى ترك جامعته والعمل كسائق 
تكسي ليؤمن دخل للعائلة. ابتسامة »بشير« 
الــبــاردة لــم تثلج صــدر والــدتــه، التي علمت أن 
منزلها نهب، فلم يبق من أثــاث المنزل سوى 
بعض الكتب والملابس القليلة. مع ذلك تقول 
»أم بشير« بكل ثقة وإصـــرار لـ»قاسيون« ما 
أن يــصــبــح الـــوضـــع مــســتــقــراً ســـوف تــعــود إلــى 

منزلها حتى ولو جلست على البلاط.
في حين تحدثت »أم عادل« عن الرهاب الذي 
ــــاب عــائــلــتــهــا قـــائـــلـــة »يــــرفــــض أبـــنـــائـــي فــكــرة  أصــ
الــــعــــودة إلــــى مــنــزلــنــا فـــي بــــــرزة، حــيــث لازالــــت 
ــنـــوات تــعــانــي مـــن حــالــة  ابــنــتــي ذات الــعــشــر سـ
خـــوف شــديــدة عــنــد ســمــاع أي صـــوت عنيف، 
كما أنها فقدت عــدداً من رفاقها لذلك لن تعود 
قبل عودة الجميع«. وتضيف أم عادل »أرغب 
بالعودة كي أخفف القليل من المصاريف حيث 
تــرتــب علينا عـــدد مــن الـــديـــون بــعــد أن احــتــرق 
محل زوجـــي وأصــبــح مــن دون عمل وهجرنا 
من منزلنا، فالمساعدات التي تقدم لنا لا تلبي 

سوى جزء بسيط من احتياجاتنا والإقامة في 
مــنــزلــنــا رغـــم تــعــرضــه لــلــســرقــة يــبــقــى أرحــــم من 

دفع الإجار«.

هل ستجد الإصلاحات طريقها 
للتنفيذ؟

كــان يقطن فــي حــي بــرزة الدمشقي قــرابــة 75 
ألف نسمة قبل الأزمة. نزح معظم سكان الحي 
ولم يبق منهم سوى القليل داخل الحي. وفي 
ــانـــي 2014 تــم  ــثـ ــانــــون الـ الـــخـــامـــس مــــن شـــهـــر كــ
التوصل إلــى هدنة فــي حــي بـــرزة. بعد اقتتال 
دام أكــــثــــر مـــــن ســـنـــة ونــــصــــف حـــيـــث تــوصــلــت 
الأطراف المتنازعة إلى »هدنة« لازالت فعالة.

بــلــغــت الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــحـــي مــلــيــاري 
ليرة سورية بشكل تقريبي، بحسب محافظة 

دمشق. 
»أبـــــــو عـــــدنـــــان« واحـــــــد مــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
تطوعوا للعمل من لجان الحي، يقول »وعدتنا 
الــمــحــافــظــة بــتــأمــيــن مــعــدات لــتــرحــيــل الأنــقــاض، 
كــمــا هـــنـــاك ورشـــــات صــيــانــة تــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي وشـــبـــكـــة الـــمـــيـــاه والـــصـــرف 
الصحي للحي وأكشاك لبيع الخبز«، ويضيف 
»بــالــفــعــل بـــاشـــرت بــعــض الـــــورش عــمــلــهــا لكننا 
لن ننتهي في وقــت قريب، وذلــك نظراً لحجم 

الدمار الحاصل في الحي«.

بادرة حسن نية تصبح »هدنة«
تــحــولــت بـــــادرة حــســن الــنــيــة الـــتـــي أطــلــقــت في 
إلـــى هدنة  المعضمية  مــديــنــة  فــي   2013/12/25
ومن ثم مصالحة. فقد اتفقت الأطراف المتقاتلة 
في المعضمية على وقف إطــاق النار ثم رفع 
الــعــلــم الـــســـوري وإدخـــــال الـــمـــواد الــغــذائــيــة إلــى 
المعضمية وإجلاء المرضى والنساء والأطفال 

إلى خارج المعضمية. 
والــيــوم تشاهد عــدد من العائلات التي قررت 
ــنــــد الـــمـــدخـــل  ــا تـــنـــتـــظـــر عــ ــهــ ــنــــازلــ الــــــعــــــودة إلـــــــى مــ
الشمالي لبلدة المعضمية، تحمل هذه العائلات 
حــاجــيــاتــهــا بــانــتــظــار الــســمــاح لــهــا بــالــدخــول إلــى 

داخل البلدة لتفقد ممتلكاتهم.
تقف »أم أمجد« مع بناتها على رصيف مدخل 
مــديــنــة الــمــعــضــمــيــة وتـــقـــول »خــرجــنــا مــنــذ سنة 

أكثر من شهر هو عمر 
»الهدنة« في حي برزة 

الدمشقي الذي أنهكته آلة 
الحرب الدائرة في سورية. 
يتجمع عدد من أهالي حي 

برزة الذين بقوا داخل سورية 
على مدخل حيهم ويتركون 

سياراتهم مركونة في إحدى 
الساحات ليتجهوا سيراً على 

الأقدام إلى داخل حي برزة، 
حيث يقيم الجيش العربي 

السوري حاجزاً على مدخل 
الحي، ويقوم على تدقيق 

أوراق الداخلين إلى الحي، وبعد 
أمتار عديدة يقيم المسلحون 
حاجزاً ثانياً، وهو أيضاً يدقق 

بهوايات وأوراق المواطنين 
الداخلين إلى الحي. 

تقريباً من المعضمية، وأقمنا في مركز للإيواء 
اضطررنا  لــذلــك  كثيرة  لمشاكل  تعرضنا  لكننا 
ــنـــزلًا فـــي حـــي جـــديـــدة عــرطــوز  أن نــســتــأجــر مـ
المجاور، واليوم نحاول الدخول لرؤية منزلنا 
الــمــنــزل، حيث  وقـــد أحــضــرنــا أدوات لتنظيف 
ــــام إلــى  أخــبــرنــا الـــجـــيـــران الـــذيـــن دخـــلـــوا قــبــل أيـ
الحي أن منزلنا قائم لكنه تعرض للحريق بعد 

أن نهب وسرقت محتوياته«. 
فـــي حــيــن يـــقـــول أحــــد الــمــشــرفــيــن عــلــى الــهــدنــة 
ــــم يـــكـــن مــــن الــمــمــكــن  فــــي مــنــطــقــة الــمــعــضــمــيــة »لـ
ــالــــي إلــــى داخـــــل الـــحـــي قــبــل الــتــأكــد  إدخــــــال الأهــ
ــاً، وذلــــــــك بـــعـــد أخـــذ  ــ ــنــ ــ مـــــن أن الــــحــــي أصــــبــــح آمــ
ــــراف جميعها بــوقــف إطــاق  تــعــهــدات مــن الأطـ
ــلــــى إزالـــــــة  ــــن نـــعـــمـــل عــ ــــحـ ــيــــف »نـ الـــــــنـــــــار«. ويــــضــ
الأنــــقــــاض ونــــحــــاول إعـــــــادة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
بشكل تــدريــجــي وكــذلــك شبكة الــمــيــاه وجميع 
ــيــــاء كـــامـــلـــة تــعــرضــت  ــنـــاك أحــ الــــخــــدمــــات. لـــكـــن هـ
لــدمــار شــديــد ولــذلــك فـــإن قاطنيها لــن يتمكنوا 

من العودة قريباً إليها«. 

خوف من »القادم«!
يقف عناصر من الجيش العربي السوري على 
مـــداخـــل الـــمـــدن والـــبـــلـــدات الــتــي شــهــدت توقيع 
هدنة أو مصالحات، وتبقى الفصائل المسلحة 
ــيــــش الـــــســـــوري  داخـــــــــل الأحـــــــيـــــــاء ويــــــؤمــــــن الــــجــ

المداخل والطرقات. 
يقول المواطن »حسام .س«، وهو من سكان 
ــــرزة، »طــالــمــا أن الــطــرفــيــن اتــفــقــا عــلــى وقــف  بــ
الــقــتــال لـــمـــاذا لا يــعــود كـــل مــنــهــمــا إلـــى أمــاكــنــهــم 
الصحيحة، حيث يتوجب على المسلحين من 
غير الجيش الــعــربــي الــســوري إلــقــاء سلاحهم 
ويــعــود الجيش العربي الــســوري إلــى ثكناته، 
لــكــن بــقــاءهــمــا عــلــى وضــعــهــمــا الــحــالــي لا يبعث 
على الاطمئنان ويبقي الأهالي في حالة تأهب 

من اندلاع الاشتباكات وتجدد المواجهات«.
بدوره تحدث »ساري .ز«، طالب جامعي من 
بالنزوح  المعضمية، عن معاناة عائلته  سكان 
والتنقل وتحمل أعباء المعيشة المرهقة، قائلًا 
»لقد عانيت كثيراً وعائلتي من كثرة الترحال 
بين منطقة وأخــرى. واليوم لم نعد نستطيع 
دفــع إجـــار الــمــنــزل الـــذي نقيم فــيــه، لــذلــك تعود 

ــعــــودة وذلــــك  عــائــلــتــي لــكــنــنــي لــــن أتـــمـــكـــن مــــن الــ
خشية من تجدد الاشتباكات وانقطاع الطريق، 
كما أن الأوضاع الأمنية مازالت متوترة، ولن 
أخــســر فرصتي الأخــيــرة فــي مــواصــلــة تعليمي 
الجامعي، بعد أن ضاعت سنتي الماضية دون 
جـــــدوى نــتــيــجــة الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة الـــتـــي كــانــت 

سائدة«. 

وعود التعويض..!
ــــد .ن«، مـــــن ســـكـــان  وتـــــحـــــدث الــــمــــواطــــن »أمـــــجـ
الــمــعــضــمــيــة، لـــــ»قــــاســــيــــون« عــــن مـــــدى تــقــاعــس 
الــجــهــات المعنية لحالهم رغــم الكارثة  وإهــمــال 
التي حلت بهم، قائلًا »لم يتبق له من منزله أو 
مــنــزل ذويـــه ســوى تلة مــن الـــركـــام«، ويضيف 
»أرغب بالعودة سريعاً إلى الحي الذي ولدت 
ــنـــى أن أعـــيـــد بـــنـــاء مــنــزلــي  ــبــــرت فـــيـــه، وأتـــمـ وكــ
ــكـــن مــا  ــتـــى بـــنـــيـــتـــه، لـ ــــراً حـ ــــمـ ــنـــي عـ الـــــــذي أخــــــذ مـ
حدث للحي من دمار كبير والأوضــاع الأمنية 
الــمــتــقــلــبــة والـــــغـــــاء يــجــعــلــنــي أتـــــراجـــــع عــــن أي 
خــطــوة أفــكــر بــالــقــيــام بــهــا، خــاصــة أنــنــا لــم نتلق 
أي تعويض مـــادي عــن الخسائر الــتــي لحقت 
بنا، والوعود بالتعويض تقول إننا سنحصل 
الكشف والتقييم  التعويضات بعد عملية  على 
للأضرار، والتي ستقوم بها لجان مختصة من 

محافظة ريف دمشق«. 
ــقــــول »أبــــــــو أحـــــمـــــد«، وهــــــو مـــوجـــه  ــــي حـــيـــن يــ فـ
لغة عربية مــن ســكــان بـــرزة، »أنـــا غير متفائل 
مــمــا يــجــري مــن هـــدن ومــصــالــحــات«، ويضيف 
ــــذه جــمــيــعــهــا عـــبـــارة عـــن خـــطـــوات مـــن أجــل  »هـ
جنيف، لذلك لن أعود إلى برزة قبل أن أتأكد 
مـــن أن الأمـــــور عــــادت إلـــى مــجــراهــا الطبيعي. 
ولقد أتيت اليوم لإغلاق منزلي كي لا يصبح 
ملكاً لشخص ثـــانٍ، حيث يــقــوم بعض الناس 
بالإقامة في المنازل الفارغة غير العائدة لهم«. 
يرى العديد من المراقبين للوضع الأمني أن ما 
يحدث على الأرض هو عبارة عن رسائل من 
الأطراف المتنازعة في سورية يراد بها إيصال 
صــورة جيدة عن تلك الأطــراف. فيما يعتبرها 
المتشددة  الجماعات  البعض خوفاً من توغل 
فــي الــمــحــافــظــات الــســوريــة، وبــالــتــالــي الــتــصــدي 

لأي تقدم جديد قد تحرزه هذه العناصر. 
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حلب.. المدنيون ضحية »فوضى السلاح«؟!
ǧǧمراسل قاسيون

فمنذ بداية المعارك والأعمال المسلحة أجبر العديد من المواطنين على 
النزوح فراراً من الموت الذي لحق بهم أينما حلوا، وكأنما اختبأ بينهم 
نازحاً هو الأخــر أمــام عبثية القتل. فنزعة التسليح ودخــول الفصائل 
المسلحة إلــى قــرى ريــف حلب جعلهم تائهين فــي دوامـــة كبيرة أمــام 

تنقلهم من قرية إلى أخرى دون أن يدركوا نهاية لمطافهم.

محرقة ونزوح وأسعار مسعورة
هـــو »الــمــشــهــد الـــغـــائـــب« عـــن الـــصـــورة الــتــي يــتــم تــنــاقــلــهــا عـــن صــراعــات 
ـــذي يــجــعــل من  ــــرى، والــ الــفــصــائــل الــمــســلــحــة وقـــضـــاء إحـــداهـــا عــلــى الأخــ
الكارثي التهليل أو الاستهانة بنتائجها على الأرض وإن كان لمصلحة 
النظام أم الجماعات المسلحة، ما يجعلهم وسط محرقة كبيرة هم أول 

من يدفع ثمنها كأهالي )معرستا- أم حوش- كفر صغير(. 
أزمة النزوح لم تقف خطورتها عند هذا الحد، فمع تزايد موجاته إلى 
حلب الغربية بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية في القسم الشرقي 
ــــات الــخــبــز والــســكــن  ــــادت أزمــ مــنــهــا ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــشــكــل لافــــت وعــ
والـــمـــواد الــغــذائــيــة لــلــظــهــور، وعـــاد مشهد افــتــراش الــنــازحــيــن للأرصفة 

بقسوة.

»الإتاوة« مقابل النزوح!
الأمر الذي قابله تضييق وفرض إتاوات على الوافدين تصل إلى ألفي 
ليرة سورية، بعد أن فرضت عليهم »المحاكم الشرعية« مبالغ طائلة 
تصل إلى 160 دولار ما يعادل 25000 ل.س تقريباً في الجهة الأخرى 
لقاء فرارهم بأرواحهم وما تبقى من أثاثهم وحاجياتهم، ومنع بعضهم 

من الــدخــول أحياناً أخــرى بحجة التدابير الأمنية، ناهيك عن النظرة 
التي تــم إشاعتها فــي أوســـاط المواطنين المقيمين، مــن كونهم أقنعة 

يتلطى تحتها إرهابيون أو خلايا نائمة.
هي كتلة أزمــات ظل أمامها الفعل الحكومي أقل بكثير مما يجب، مع 
تصاعد وتــيــرة الاشــتــبــاكــات، مشهد يجعل مــن الملح البحث عــن كافة 
لـــرأب الــصــدع الاجتماعي  السبل لإطـــاق العملية السياسية   الفاعلة 
الحاصل، والــذي يهدد وحدة مجتمعاتنا التي لطالما تغنينا بها، وهو 
أحد بــذور انفجار حرب أهلية إن لم يتم التعاطي مع المسألة بجدية 
بالغة فهذا »الإبداع الإجرامي« في القتل والتخريب والتدمير بحاجة 
وبشكل ملحٍ إلى أن يتحول إلى إبداع وطني في البناء والحوار البنّاء.
ألم يقتنع طرفا الصراع بعد بالنتائج الكارثية لعقلية الحسم العسكري؟!

الحسكة..
إصرار على الحياة  يفتقد »استجابة« الجهات المعنية

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

وســـاهـــمـــت ســـنـــوات الأزمــــــة الـــســـوريـــة الـــثـــاث في 
تأقلم الناس مع تبعات أي تطور أمني بين طرفي 
النزاع، وما يعقبه من إغلاق للشوارع والأسواق 
وإلــغــاء لــلــدوام فــي الجامعات ومــؤســســات القطاع 
الــعــام. كــمــا ســاهــمــت كثير مــن الــمــشــاكــل المتجذرة 
فــي مؤسسات القطاع الــعــام فــي تأقلم الــنــاس مع 

مشاهد الازدحام والروتين المتزايد.

إلغاء الامتحانات الجامعية؟!
وصــلــت أخــبــار الاشــتــبــاكــات الــتــي بـــدأت مــبــكــراً في 
حي »غويران« إلى كراجات الانطلاق في بلدات 
الــمــحــافــظــة، لــكــن آلاف الــطــاب لــم يــغــيــروا قــرارهــم 
بــالــتــوجــه إلـــى مــديــنــة الــحــســكــة لــلــتــقــدم لامــتــحــانــات 
ــفــــصــــل الأول فــــــي قـــــــــرار يـــعـــكـــس إصـــــــــــــــراراً عــلــى  الــ

استمرار العملية التعليمية لدى الطلاب.
واضطر الطلاب للعودة إلى بلداتهم وقراهم بعد 
أن وجــدوا الطرق المؤدية للجامعة مغلقة بسبب 
الاشـــتـــبـــاكـــات، حــيــث تــقــع كــلــيــات الــهــنــدســة الــمــدنــيــة 
والاقتصاد في حي »غــويــران«، ووقفت »مــرح«، 
وهــي طالبة هندسة مدنية جــاءت من الرقة بحثاً 
عن قاعة امتحان هادئة في مدينة الحسكة تنهي 
بــهــا مــســيــرة خــمــس ســـنـــوات مـــن الــــدراســــة، وقــفــت 

في حيرة من أمــرهــا، وهــي تفكر في أي محافظة 
ستنتهي بها مسيرتها التعليمية الشاقة.

الأزمة ومبررات الغياب
بـــاتـــت الأزمــــــة الـــســـوريـــة وتــبــعــاتــهــا مــــبــــرراً لــكــثــيــر من 
التسيب فــي مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام، ولاســيــمــا في 
الأيــام الساخنة، رغم أن كثيراً من هذه المؤسسات 
ــاز لـــمـــعـــامـــات  ــ ــــجــ ــــن دون إنــ ــكــــن مــ ــا، لــ ــ ــهــ ــ ــــوابــ تـــفـــتـــح أبــ
المراجعين، حيث يتسبب غياب موظفي أحد الأقسام 

في تعطل حلقة الروتين الحكومية المعروفة.
واضطر كثير من الناس من مدن وبلدات وقرى 
الــمــحــافــظــة الـــواســـعـــة لـــلـــعـــودة مـــن مــديــنــة الــحــســكــة 
دون إنــجــاز مــعــامــاتــهــم، عــلــى أمـــل أن يــعــودوا في 
يوم آخر من دون اشتباك، طالما أن تأثير الأزمة 
السورية وتبعاتها في المحافظة يرتبط بموظفي 
القطاع الــعــام فــقــط، دون تأثير يــذكــر على نشاط 
القطاع الخاص، حيث استمرت حركة المواصلات 
المدينة  الأجـــرة داخـــل  للميكروباصات وســيــارات 

ومع البلدات الأخرى بشكل اعتيادي.

التسجيل والرصاص!
يــــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي )2014/2/6( كــــان الــيــوم 
الأخير للتسجيل على امتحانات الشهادة الثانوية 
والتعليم الأســاســي للطلاب الأحــــرار، وقــف مئات 

الطلاب في طوابير غير منتظمة للتسجيل، اختلط 
الذكور بالإناث بباعة الطوابع، حاول المسؤولون 
عـــن تــنــظــيــم الـــــدور حـــل الازدحـــــــام الـــحـــاصـــل، وبــعــد 
أكـــثـــر مـــن مـــحـــاولـــة شــفــهــيــة، لـــجـــؤوا لإطـــــاق الــنــار 
في الهواء في محاكاة لأصــوات الاشتباكات التي 

يشهدها حي »غويران«.
دائــــــرة الامـــتـــحـــانـــات الـــتـــي يــســجــل لــهــا اســتــمــرارهــا 
ــعـــمـــل فــــي يــــــوم ســــاخــــن وقــــعــــت تـــحـــت تــأثــيــر  فــــي الـ
مــشــاكــل الــقــطــاع الـــعـــام الــمــتــجــذرة، ولـــم تــوفــر حــاً 
لأزمة التسجيل، رغم امتلاكها لمبنى مستقل كبير 
وتضخم في عدد الموظفين، وهي تراجعت بشكل 
غير مبرر عن تجربة ناجحة العام الماضي عندما 
افتتحت مركز تسجيل إضافي في مدينة القامشلي.

إصرار لا يُقابل باستجابة
يعكس العدد الكبير للناس الذين توجهوا لمدينة 
الـــحـــســـكـــة لإنــــجــــاز مـــعـــامـــاتـــهـــم وامـــتـــحـــانـــاتـــهـــم رغـــم 
علمهم بالواقع الأمني للمدينة مدى الرغبة في أن 
تستمر الحياة بعيداً عما يجري أمنياً، لكنه إصرار 
لا يقابل باستجابة من الجهات الحكومية المعنية، 
فقيامها ببعض التغييرات والإجراءات الفعالة في 
عــمــل مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام ســيــقــود لتخفيف 
ــيـــن كـــحـــل إســـعـــافـــي  ــنـ ــلـــى الـــمـــواطـ ــــبء الـــمـــعـــانـــاة عـ عــ

مؤقت، ريثما تحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

تعتبر »الــحــصــانــة« مــن النظام الــعــام ومخالفتها 
تــــؤدي لــبــطــان الــحــكــم، ويــجــوز إثــارتــهــا فــي أيــة 
مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل الــــدعــــوى حـــتـــى ولـــــو لأول 
مـــرة أمــــام محكمة الــنــقــض، وهـــي شخصية ولا 
تــشــمــل غــيــر الــمــحــصــن، هــــذا فـــي الـــعـــمـــوم، ولــكــل 
مــن الــــوزراء وأعــضــاء مجلس الشعب والقضاة 
ومــوظــفــي الــســلــك الـــخـــارجـــي وحـــتـــى الــمــوظــفــيــن 
القانون.  عليها  نــص  معينة  العموميين حصانة 
وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى 

القانوني لذلك؟
نقول: يُسأل رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراء 
أمـــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حــــصــــراً, حــيــث يعتبر 
الوزير الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى 
الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة فــيــمــا يــخــتــص بــوزارتــه 
ولــكــن لا يحق لــه أثــنــاء توليه مهامه أن يتدخل 
في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي 

تنفذها الدولة.
ولا تملك النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام 
قبل حصولها على إذن من رئيس الجمهورية. 
وتتم إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من 
جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقا لأحكام 
الدستور والقانون باعتبار أن القانون هو الذي 
يحدد مسؤولية الوزير المدنية والجزائية. وفي 
حال اتهامه يوقف الوزير المتهم عن العمل إلى 
أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه، ولا 
تمنع اســتــقــالــتــه أو إقــالــتــه مــن محاكمته وتــكــون 

المحاكمة وإجراءاتها وفقاً للقانون. 
وهـــنـــا بــالــتــحــديــد يــظــهــر إلــــى الــســطــح تـــســـاؤلات 
مشروعة بل وبكامل التعجب نستطيع أن نسأل: 
هل الوزراء الذين أصدروا قرارات خاطئة كانت 
نتيجتها ظلماً وحيفاً وأذى لحق من مستهم تلك 
القرارات، هل هؤلاء الوزراء بعيدون عن ميدان 

التجريم نتيجة أعمالهم وقراراتهم؟! 
الــقــانــونــي، بالتأكيد يــكــون المرء  حسب المنطق 
مـــــســـــؤولًا عـــمـــا يُـــلـــحِـــق بـــالـــغـــيـــر مــــن أذى ويــجــب 
مساءلته. وأحد أوجه الفساد هو التلطي خلف 
»الحصانة« وجعلها درعاً للحماية والإفلات من 
العقاب، ولا يجوز بأي حال من الأحــوال أن لا 
نستطيع محاكمة وزيــر مــا إلا بعد رفــع الغطاء 

السياسي عنه. 
وفي هذا الشأن أرى من الضروري منح النيابة 
الـــعـــامـــة صـــاحـــيـــات أوســـــــع بـــمـــا يـــخـــص تــحــريــك 

دعوى الحق العام لملاحقة الوزراء. 
وقد صدرت عن وزراء سابقين قرارات ما أنزل 
الله بــهــا مـــن ســلــطــان خـــربـــت بـــيـــوت مــواطــنــيــن، 
ولا يــزال هــؤلاء الـــوزراء يسرحون ويمرحون 
دون محاسبة. وكثير من الوزراء كانوا عرّابين 
لقوانين رجعية وظالمة بل وبائسة مثل قانون 
العمل الحالي وبقوا دون محاسبة ولا معاقبة!!

ــد الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــ ــــن إطــــــــاق يـ ــــد مـ وخــــتــــامــــاً لا بـ
والقضاء بتحريك دعوى الحق العام حين توفر 
شـــروطـــهـــا دون إجـــــــراءات شــكــلــيــة تــمــنــح فــرصــة 

الهروب للفاسد، وهذا حقنا نحن الشعب.

الحصانة..
 طوق النجاة

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

لم يكن يوم الخميس 
الماضي )2014/2/6( 

غريباً عن سكان 
مدينة الحسكة وآلاف 

القادمين إليها من مدن 
وبلدات المحافظة، 

رغم كل الأحداث 
الطارئة التي شهدتها 

المدينة منذ ساعات 
الصباح الأولى، فكثير 
مما يجري هنا معتاد 

عند الناس رغم حدوثه 
على فترات متقطعة

على مشارف 
نهاية العام 

الثالث للأزمة 
السورية نقف 

عاجزين أمام 
واقع إنساني 

مؤلم حيث 
تحولت سورية 

من الداخل 
لمركز نزوح 

كبير لا يعرف 
الاستقرار، 
حلب إحدى 

المدن السورية 
لا تلخص أزمات 

شقيقاتها 
لكنها تحكي 
فصلًا آخر من 

دموية المشهد.
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ثلث مساحة طرطوس

خارج »التداول العقاري«؟

ǧǧمحمد سلوم
عُـــــدل هــــذا الـــقـــانـــون الـــظـــالـــم بـــالـــقـــانـــون رقــــم /26/ لــعــام 
2000م، وبموجب هذا القانون إذا لم تستملك البلدية 
هـــذه الــعــقــارات خـــال ســتــة أشــهــر مــن تــاريــخ تصديق 
بــإفــرازهــا  الــقــيــام  التنظيمي يحق لأصحابها  المخطط 

وفق المخطط التنظيمي المعمول به. 

40% للمواطن و60% للدولة
فــي حــيــن نــصــت الـــمـــادة الــثــانــيــة مــن الــقــانــون الــمــذكــور 
أعــاه »إذا انقضت الستة أشهر ولــم يــبــادر المالكون 
إلـــى افـــرازهـــا خـــال فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة تــعــتــبــر هــذه 
العقارات مناطق توسع عمراني ويتم استملاكها وفقاً 
للمادة الثانية من المرسوم التشريعي رقــم 20 لعام 
1983م ويــعــتــبــر هـــذا الاســتــمــاك مــن الــمــشــاريــع ذات 

النفع العام«. 
وأعطى هذا القانون بتعديلاته الجديدة 40% للمواطن 
من مساحة عقاره و60% للدولة بعد اقتطاع ما يصيبه 
من المرافق العامة وفق المخطط التنظيمي للمنطقة 
العقارية المعنية، وبالتالي العقار الذي مساحته مثلًا 

/500/م يصبح تقريباً 100م فقط. 
وضــع القانون، المذكور أعــاه، منذ فترة على موقع 
الــتــشــاركــيــة ووضـــعـــت الــمــاحــظــات عــلــيــه، وتــــم سحبه 
فيما بعد وأرسل إلى وزارة الإسكان والتعمير، ومن 

ثم سيرسل إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.

الآثار السلبية للقانون
 إن تـــأخـــر صـــــدور هــــذا الـــقـــانـــون بــتــعــديــاتــه الــجــديــدة 
وضع /735/ هكتاراً من العقارات المعدة للبناء خارج 
دائــرة الــتــداول، وبلغت نسبة 19% من مساحة مدينة 

طـــرطـــوس، وبــالــتــالــي هـــذه الــنــســبــة مــن أصــحــاب هــذه 
العقارات أصبحت مصالحها متوقفة وفي حالة جمود 
وانـــتـــظـــار، وبـــالـــتـــالـــي مــنــعــكــســاتــه الاجــتــمــاعــيــة واســعــة 
وشاملة. كما ظهرت جــزر عمرانية قديمة قسم منها 
آيـــل لــلــســقــوط وقــســم مــنــهــا ســقــفــه مــن الــتــوتــيــاء داخــل 

المدينة وأحيائها وبكثافة سكانية عالية.
ونــتــيــجــة لــلــضــغــط الــســكــانــي عــلــى مــحــافــظــة طــرطــوس 
أصبحت أكثر المحافظات حاجة لصدور هذا القانون 
وتطبيقه، وظهرت حالة متناقضة لنصيب المواطنين 
من خدمات بلدية طرطوس، فالعقارات الخاضعة لهذا 
القانون والمتداخلة مع العقارات النظامية نصيبها من 
الــخــدمــات كنصيب جيرانها على مــبــدأ »كــرمــال الــورد 
يشرب الــعــاق«، أمــا العقارات التي تقع على أطــراف 
المدينة لا يصيبها كما أصاب العقارات داخل المدينة 
ــلــــعــــقــــارات الـــجـــديـــدة  ــالــــرغــــم مـــــن وصـــــــول الــــخــــدمــــات لــ بــ
الملاصقة لها وغير الخاضعة للقانون رقم /60/، فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، الـــعـــقـــار رقــــم /162/ منطقة 
طــــرطــــوس الـــعـــقـــاريـــة، والـــــواقـــــع بـــيـــن مــشــفــى الــبــاســل 

والــــكــــراج الـــجـــديـــد، كـــل الـــعـــقـــارات الــمــحــيــطــة بـــه نظمت 
وسمح للبعض ببناء برجيات إلا هذا العقار.

أقله جبر الضرر..
الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن قــاطــنــي هــــذا الـــعـــقـــار مــنــذ عــام 
يـــتـــعـــلـــق  فــــيــــمــــا  الــــــخــــــدمــــــات  مـــــــن  مــــــحــــــرومــــــون  1995م 
بـــ»تــزفــيــت« الــطــريــق الـــمـــؤدي إلـــى بــيــوتــهــم أو وجــود 
لشبكة الصرف الصحي، والبعض منهم سقف بيتهم 
مـــن الــتــوتــيــاء وتــســكــنــه عـــائـــات لــديــهــا أطـــفـــال صــغــار- 
عــلــمــاً أن طـــول الــطــريــق الــمــطــلــوب تزفيته لا يتجاوز 
/100م/، والــخــط الرئيسي للصرف الصحي لا يبتعد 

عنهم أكثر من 70م-.
إن جــل مطالبهم أن يــتــم صـــدور الــقــانــون الــجــديــد بما 
يتناسب مــع الــواقــع لتأمين هــذه الــخــدمــات الأساسية 
لـــهـــم. فــهــل ســتــنــفــذ بــلــديــة مــديــنــة طـــرطـــوس لــهــم هــذه 
الخدمات كما وعدتهم مراراً وتكراراً وتحل مشكلتهم 
بجبر الضرر عنهم أم ستبقى هذه الوعود كما غيرها 

متراكمة على طاولة الاهمال والتقاعس!.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

»منذ بداية الأزمة في سورية وقرية »الجيد«، التابعة لمنطقة 
الغاب، لا تصلها المياه بسبب التعديات المستمرة على الخط 
الناقل لها من قرية الحويز إلى قرية الرصيف. علماً أن القرية 
زراعية وتعتمد على تربية المواشي، مما يضطر الأهالي البالغ 
عددهم أكثر من 3000 نسمة إلــى شــراء المياه من الصهاريج 
ومن مصادر غير معروفة وبسعر 400 ل.س لكل خــزان ماء 
أي بمعدل 80 ل.س لكل برميل. مع العلم أن بقية القرى على 
الــخــط الــمــذكــور وضــعــهــا مــقــبــول مــن نــاحــيــة الــمــيــاه ، فمتى يتم 
تأمين مياه نقية لهذه القرية وبسعر نظامي لا يثقل كاهلهم؟«.

العدلية وواقع الحال
وتابعوا في شكواهم »إن بناء عدلية الغاب عدا عن كونه بناءً 
قديماً فإنه يفتقد لغالبية الشروط الصحية من تهوية وإنــارة 
ولا يتسع الــمــراجــعــيــن لـــه. وحــتــى تــاريــخــه لــم يــتــم إشــــادة بناء 
جـــديـــد لــلــقــصــر الـــعـــدلـــي أســــــوة بــمــنــطــقــتــي مـــصـــيـــاف والــســلــمــيــة، 
بالرغم من أن حجم العمل في محاكم الغاب أكثر من أي منطقة 
أخـــــرى حــيــث بــلــغ عــــدد الــــدعــــاوى فــيــهــا خــــال عــــام 2013 أكــثــر 
من /7480/ دعــوى عــدا الأعــمــال الإداريـــة وســواهــا. لذلك فإننا 

نطالب بما يلي: 
ـــــداث محاكم  ـــادة قــصــر عــدلــي فـــي مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة. -إحـ -إشـــ

ــــة( فــــي الـــعـــدلـــيـــة. -الإســـــــــراع بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار  ــالـ ــ )اســـتـــئـــنـــاف وإحـ
الــقــاضــي بـــإحـــداث مــحــكــمــة صــلــح فـــي كـــل مـــن نــاحــيــتــي الـــزيـــارة 

وشطحه«.

الكتب المدرسية والسوق السوداء
وأضــــافــــوا »بـــخـــصـــوص الــكــتــب الـــمـــدرســـيـــة: أغـــلـــب الـــطـــاب في 
المنطقة يشترون كتبهم من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، 
وذلك خلافاً لادعاء وزارة التربية بأنه تم توزيع الكتب بشكل 
كامل على المدارس منذ الصيف وأن الأمور ممتازة. بالإضافة 
إلى حــدوث تجاوزات غير قانونية في بعض مــدارس منطقة 
الغاب، وعلى سبيل المثال ما جرى مؤخراً في مدرسة »يونس 
العجي ح2«، حيث تعرض مدرس للضرب من بعض الطلاب 
في الصف التاسع بحجة واهية، ومن ثم اقتحام آباء الطلاب 
المدرسة بالسلاح- وهــم عناصر في الدفاع الوطني- وقيام 
أحدهم بإهانة وضرب المدرس ذاته. فأين وزارة التربية مما 

يحصل؟!
وختم الأهالي حديثهم »أما فيما يتعلق بالوحدات النقابية في 
الـــغـــاب فــأنــه »يـــجـــري تــعــيــيــن هـــذه الـــوحـــدات بــــدون انــتــخــابــات. 
كما فــي مــدرســة يونس العجي- ح2 حيث تــم تعيين الوحدة 
النقابية من رئيس شعبة النقابة ومدير المدرسة حصرياً، مع 
العلم أنــه يمكن إجـــراء انــتــخــابــات لهذ الــوحــدات فــي السقيلبية 
لتوفر الأمن والاستقرار خلافاً لما يدعون«. فهل من مجيب؟

الأزمة تلقي بظلالها على منطقة الغاب

قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس 
خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م 

مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من 
الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع 
صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف 

بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد 
اسمه بلدية »طرطوس«.

ــبــــارات الـــشـــائـــعـــة فــــي الـــحـــكـــايـــات  ــعــ كـــمـــا فــــي الــ
القديمة التي تدور حول الترحال والتطواف 
ــمــــورة.. مــــن مــثــل  ــعــ ــمــ والـــســـفـــر فــــي أرجــــــــاء الــ
»حملته قدماه« حملتني قدماي »بل الميكرو 
بــاص« إلــى حي مشروع دمــر تلبية لدعوة 
أحد الرفاق القدامى لزيارته في بيته, وبعد 
التحية والترحاب والتعارف كوني ألتقي به 
لأول مرة. خضنا مباشرة في أحاديث جلها 
يتناول الوضع الراهن والأزمة الدامية التي 

تجثم بثقلها على صدر شعبنا.
وقــــد تــبــيّــن لـــي بـــوضـــوح ومــــن خــــال حــديــثــه 
الشعبية  الإرادة  حــــزب  لــســيــاســة  اســتــيــعــابــه 
وقناعته الواعية بصوابها, فقد قال إنه يتابع 
باستمرار صحيفة »قاسيون« وكل ما يصدر 
عن الحزب من وثائق وأدبيات ولا تفوته أية 
مقابلة للرفاق مع محطات الإذاعة وشاشات 
التلفزيون التي تعكس بجلاء رؤيتنا للواقع 
داخلياً وإقليمياً ودولياً, وبخاصة ما يجري 
ــيــــره  ــيــــــف-2« وغــ ــ ــنــ ــ ــمــــر »جــ ــــي أجـــــــــــواء مــــؤتــ فــ
مـــن مــيــاديــن الــعــمــل الــســيــاســي الــمــرافــق لتلك 
الأجـــــواء, وقـــد تــوافــقــنــا فــي أن لــلــحــيــاة دائــمــاً 
مــنــطــقــاً تــفــرضــه عــلــى الــجــمــيــع طـــال الــزمــن أم 
قــــصــــر, ويـــتـــجـــســـد ذلــــــك الـــمـــنـــطـــق فـــــي الـــحـــالـــة 
الـــســـوريـــة بـــوحـــدانـــيـــة الـــحـــل الــســيــاســي الـــذي 
يكمن نجاحه في تحقيق مهامه الأساسية في 
وقف التدخل الخارجي بشتى أشكاله ووقف 
العنف وإطــاق العملية السياسية, وقد لفت 
اهتمامي »استغرابه« من أن يجري الرفاق 
مــقــابــات مـــع مــحــطــات تــلــفــزة مــعــاديــة وذكـــر 
مــثــالًا على ذلــك مقابلة الــرفــيــق قـــدري جميل 
مع محطة العربية »التي وسمها بالعبرية«، 
وكـــــــان لا بــــد مــــن مـــنـــاقـــشـــة هـــــذا الاســـتـــغـــراب 

وكان الحوار التالي:
- هل تابعت المقابلة كلها؟

- نعم من أول حرف إلى أخر حرف!
- ما تقييمك لفحوى المقابلة؟

- رائع جداً.. ولا تحفظ لدي على أي كلمة 
قــيــلــت, لــكــن اســتــغــرابــي لكونها قــنــاة متآمرة 

عدوة..
ثــم عــدنــا بــالــذاكــرة إلــى عــهــود العمل السري 
الديكتاتوريات واستعرضنا مــا قــام به  أيـــام 
الــرفــاق بــاســتــخــدام مــا أتــيــح لــهــم مــن وســائــل 
وأســـــالـــــيـــــب لإيــــــصــــــال ســــيــــاســــة الــــــحــــــزب إلــــى 
الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة.. وذكـــرتـــه بــمــا تعلمناه 
فـــي أن لا يـــتـــردد الــشــيــوعــي عـــن اســتــخــدام 
أي »مــنــبــر« يــصــل إلــيــه حــتــى فــي أســـوأ أيــام 
الرجعية والحكم الديكتاتوري.. وذكرته بما 
ورد في كتاب »من تجربة العمل التنظيمي« 
عـــن مـــوقـــف الــشــيــوعــيــيــن ولاســـيـــمـــا الـــكـــوادر 
ــــم, بـــشـــرح  ــاكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ مـــنـــهـــم أمـــــــــام الـــتـــحـــقـــيـــق والـ
سياسة الــحــزب والــدفــاع عنها فكيف بنا إن 
كان المجال أرحــب بما لا يقاس في إيصال 
سياستنا إلى أوسع نطاق.. بالطرح السليم 
والدقيق والمشرف لــرؤيــة الــحــزب للصراع 
الدائر وآفــاق المستقبل الــذي نطمح ونعمل 

للوصول إليه.
ألــيــس هــذا صحيحاً؟ قــال بــلــى.. لقد توضح 

الأمر وكما يقال »لا يصح إلا الصحيح«!

من الذاكرة

وزال الاستغراب

¿ محمد علي طه

وردت لـ»قاسيون« 
مؤخراً شكاوى 

عديدة من أهالي 
قرى منطقة 

الغاب التابعة 
لمحافظة حماة 

تتناول معاناتهم 
من أزمة المياه 

ونقص الخدمات 
واحتكار تجار 

الأزمة لحاجاتهم 
والتجاوزات 

والممارسات 
المرتكبة على 

مرأى من الجهات 
المعنية. ومنها 
الشكوى التالية:



11قاسيون ـ العدد ٦٤١ الأحد ١٦ شباط ٢٠١٤  شؤون محلية

قرار التربية يعزّز »التغيير الشكلي« دون المضمون

ǧǧعابدين رشيد

بعد التعديل..
وانطلاقاً من القرار الوزاري رقم / 943/1481 / الصادر 
الــنــهــايــات  تــعــديــل  بــتــاريــخ 2013/10/7، والــــذي يتضمن 
الــعــظــمــى والــصــغــرى لــلــمــواد الأســاســيــة كــافــة للصفوف 
ــلــــة الــتــعــلــيــم  ــــع( مـــــن مــــرحــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــــن- الـ ــامـ ــ ــثـ ــ )الـــــســـــابـــــع- الـ
الأساسي بالإضافة إلى صفوف مرحلة التعليم الثانوي 
ــانـــوي الــعــلــمــي- الــثــانــي  ــثـ )الأول الـــثـــانـــوي- الـــثـــانـــي الـ
الثانوي الأدبي(. فعلى سبيل المثال كانت علامة مادة 
الرياضيات /60/ درجــة للصف السابع فأصبحت 600 
درجــة بعد ذلــك التعديل. وهــكــذا بالنسبة لبقية المواد 
والـــصـــفـــوف، فــيــصــبــح الــمــعــدل الـــعـــام لــلــنــهــايــات العظمى 

والصغرى للمواد الدراسية كافة على الشكل التالي:

إشكاليات »طريقة الحساب«
وهــنــا لابـــد أن نــوضــح بــعــض الإشــكــالــيــات الــتــي تتعلق 
بطريقة العمليات الحسابية، والتي تختلف من مدرس 
ــــي تـــوزيـــع  ــام الــــداخــــلــــي فـ ــنــــظــ ــــي تـــخـــالـــف الــ ــتـ ــ لآخــــــــر، والـ
الدرجات على اختبارات الوظائف والشفهي والمذاكرة. 
ولذلك إن الطريقة الجديدة رغم إلغائها لمبدأ الكسور 
»أجــزاء الدرجات« في الاختبار الامتحاني والمذاكرة 
والمحصلة، خلق مسافة كبيرة بين مستويات الطلاب.

وإن مزاجية الــمــدرس فــي التصحيح وتحكمه بقواعد 
ــافـــة إلــــى الــغــش  تـــوزيـــع الــــدرجــــات فـــي الـــســـالـــم، بـــالإضـ
الــمــتــعــارف بــحــكــم الــكــثــافــة الــطــابــيــة فـــي الــصــف ستفقد 
مصداقية تلك الاخــتــبــارات ودقــتــهــا العملية فــي تحديد 

قياس مستويات الطلاب. 
استطلاع ومقترحات..

ومن خلال استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً مع 
بعض المدرسين تبيّن ما يلي:

1-إن هذا التعديل والتوزيع الجديد للدرجات لن يغيّر 
مستوى الطالب نحو الأفضل.

2-ســيــصــاب الــطــاب بــدرجــة مــن الإحـــبـــاط والــتــشــاؤم 
بــيــن بــعــضــهــم، ولـــن يــدفــعــهــم إلـــى الــتــنــافــس لأن الــطــالــب 

سيلقي باللوم على المدرسة والمعلم.
3-ستشكل هذه »الطريقة الجديدة« إرباكاً للموجهين 
الذين يعدّون الجلاء المدرسي وسجل الدرجات، الأمر 
ــلـــى الــــطــــاب فــــي مـــعـــرفـــة مــســتــوى  الـــــــذي ســيــنــعــكــس عـ

تحصيلهم بشكل متأخر.
ــادة فــي مــنــزلــة الأعــــداد بــإضــافــة الــمــئــة إلـــى منزلة  ــ 4-زيـ

العشرات.
ـــم الـــتـــصـــحـــيـــح« وفـــــق نــظــام  5-ضــــــــــرورة تــغــيــيــر »ســــالـ
داخـــلـــي جــديــد يــوضــح آلــيــة الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــطــريــقــة 

الجديدة وفق ما يلي:
ــــات  ــــدرجـ ــار الــــفــــقــــرات لـــتـــنـــاســـب حـــجـــم الـ ــ ــكـ ــ أ-تــــحــــديــــد أفـ
بــعــد تــعــديــلــهــا وفــــق ســالــم مـــحـــددة غــيــر قــابــلــة لــلــتــأويــل 

والتفسير ولا تخضع لمزاجية المدرسين.
ب-ضـــــرورة أن تــراعــي »ســالــم الــتــصــحــيــح« الــجــديــدة 

محتوى المناهج الحالية.
ج-اعــــتــــمــــاد مـــعـــايـــيـــر »الــــنــــظــــام الــــداخــــلــــي« أثــــنــــاء إعـــــداد 

المحصلات الفصلية من المدرسين.

المطلوب تغيير جوهري
وخـــتـــامـــاً نـــقـــول: إن تــعــديــل الــنــهــايــات الــعــظــمــى والــصــغــرى 
للمواد الدراسية لا تكفي في ظل بقاء المناهج الحالية على 
وضعها إن لم تتغير طرائق التدريس وأساليبه إلى جانب 
تأمين الحصانة اللازمة للمدرسة. ولذلك فإن هذه الخطوة 
قــد تــعــزز مــبــدأ التغيير الشكلي وقــد لا تساعد فــي تطوير 

قدرات الطلاب العلمية والدقة في قياس الاختبارات.

دير الزور.. تفاقم العنف و»النهب«!؟
ǧǧزهير مشعان

 بعد حــصــارٍ خــانــقٍ استمر حــوالــي شهرين اضطر المسلحون 
والتكفيريون إلى تخفيفه لسببين: 

فكّ الحصار ونشوب القتال
الـــمـــســـلـــحـــيـــن  ولـــــــوجـــــــود  ــلــــحــــصــــار  لــ ــبــــي  ــعــ الــــشــ الــــــرفــــــض  الأول: 
وهيمنتهم والـــذي تجلى فــي أشــكــال متعددة منها المظاهرات 
ــيـــن الـــمـــســـلـــحـــيـــن أنـــفـــســـهـــم فــي  والاحــــتــــجــــاجــــات والـــتـــنـــاقـــضـــات بـ

الموقف من هذا الحصار، وانعكاساته على المواطنين.
والثاني: نشوب القتال بين ما يسمى »دولة العراق والشام- 
الــنــصــرة« والمسلحين الآخـــريـــن إسلاميين  داعــــش« و»جــبــهــة 
وغير إسلاميين، وخاصة حــول آبــار النفط والــغــاز في الريف 
للهيمنة عليها كونها مصدر نهب وتمويل كبير، والــذي انتهى 
بطرد »داعش« من المحافظة ريفاً ومدينةً وسقوط عشرات 

القتلى والجرحى من الطرفين.

زيف المراهنات
هذا التخفيف للحصار رغم استمرار قطع بعض الطرق سمح 
بـــدخـــول الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــمـــحـــروقـــات وانـــخـــفـــاض أســعــارهــا 
نسبياً فــي المدينة وتــوفــر خــدمــات الكهرباء أفضل مــن السابق 
بــعــد انقطاعها فــتــرات طــويــلــة ومــســتــمــرة. لــكــن ســيــطــرة »جبهة 
النصرة« على آبــار النفط والغاز أدى إلى ارتفاع سعر برميل 
الــنــفــط مــن حــوالــي 6 آلاف لــيــرة ســوريــة إلـــى حــوالــي 12 ألــف 
ليرة، وتفاقم الأزمة المعيشية في الريف. وهذا ما كشف زيف 
المراهنات عليهم وعلى وهم الحل المسلح وتغيّر غالبية المزاج 

الشعبي نحو تأييد الحل السياسي والحوار ورفض العنف.

 رواتب العاملين »معتقلة«!
من ضمن الإجـــراءات الروتينية التي تقوم بها وزارة المالية 
تغيير المحاسبين المسؤولين عن تسليم الأجــور والــرواتــب، 
وهو ما نفذته مديرية مالية دير الــزور هذا الشهر وأدى إلى 
تأخر رواتـــب العاملين فــي الــدولــة عشرة أيــام تقريباً مما زاد 

من معاناة العاملين.
لكن الشيء الذي لا يمكن قبوله وتبريره هو فرض قيود على 
العاملين المهجرين فــي الــمــحــافــظــات الأخــــرى مــن أجـــل قبض 

رواتبهم وحضورهم شخصياً ووضع بصمتهم. 
وهذا ما يحملهم أعباءً مادية تتجاوز ثلث رواتبهم على الأقل 

كــأجــور نــقــل نــاهــيــك عــن عــنــاء الــســفــر الـــذي يــصــل إلـــى نــحــو 18 
ســاعــة مــن دمــشــق إلــى ديــر لـــزور وخــطــورة ذلــك على حياتهم 
ومرورهم على حواجز المسلحين وحواجز ما يسمى »اللجان 
الشعبية«، وتعرضهم للذل والإهانة وحتى الاعتقال والخطف 
لأسبابٍ واهية، ومنها إلــزام النساء بوضع الحجاب وفصلهم 
عـــن الـــرجـــال مـــن قــبــل الــتــكــفــيــريــيــن فـــي بـــاصـــات الــســفــر، وإلــــزام 
الشباب تحديداً بدفع مبالغ ما بين 500 و 1000 ليرة لحاجز 
اللجان، وخاصةً الحاجز المتمركز قرب السلمية، وعلناً، ومن 
ــامــــات الــمــتــعــددة  ــهــ ــــة والاتــ ــانـ ــ لا يـــدفـــع يـــتـــعـــرض لـــلـــضـــرب والإهـ

والتوقيف.

عدد الموادمعدل النهاية العظمىمعدل النهاية الصغرىالصف

11 مادة3900 درجة1620 درجةالسابع

11 مادة3900 درجة1620 درجةالثامن

10 مادة3700 درجة1540 درجةالتاسع

15 مادة3800 درجة1570 درجةالأول الثانوي

13 مادة3500 درجة1400 درجةالثاني الثانوي العلمي

13 مادة3500 درجة1460 درجةالثاني الثانوي الأدبي

»كانت وزارة التربية تقوم من خلال مديرياتها بإجراء الاختبارات الامتحانية لمختلف المراحل 
لتحديد قياس مستوى الطلاب من أجل معرفة قدراتهم وتحديد مستويات المعرفة والذكاء 

لديهم باتجاه تنمية رغباتهم وميولهم، فإذا كانت هذه الاختبارات تفتقر إلى الدقة العلمية 
والموضوعية ولا تراعي الفروقات الفردية كما يجب فكان لابد من إعادة النظر في القرارات التربوية 

باتجاه تعديلها وتغيرها تغييراً جذرياً بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية والمتمثلة 
بالمستويات العليا للتعلم كالفهم والتحليل والتركيب«.

على الرغم من بدء 
مؤتمر »جنيف-2« 
وتفاؤل المواطنين 

بالحل والذين طحنتهم 
الأزمة المستمرة من 

حوالي 3 سنوات، 
والتي سبقها عِقدٌ على 

الأقل من استفحال 
نهب الفاسدين 

والليبراليين الجدد 
وسياساتهم.. فقد 

سبق المؤتمر ورافقه 
تفاقم العنف بأشكاله 

المتعددة والمتكررة 
من الحصار إلى القصف 

إلى الاشتباكات 
بين المسلحين 

والتكفيريين.
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ǧǧقاسيون

يتشابه مشروع القانون الجديد الموضوع في ثمانية 
فصول و 26 مادة، بينما القانون السابق موضوع في 
ثلاثة فصول والإضــافــات هي تفصيلات في المشروع 
الحالي عما سبقه، فيزداد فصل مستقل يتعلق بضمانات 
المال الخارجي، المشاريع المشتركة، وفض النزاعات، 
واجبات المستثمر، المخالفات والمحظورات.. ويمكن 
ــــذي يــســتــحــق  ــ ــــد الـــبـــنـــود الــمــخــتــلــفــة والـ الإشــــــــارة إلـــــى أحـ
ــــادة 9،  ــمـ ــ الــــتــــوقــــف، وهـــــو الـــــــــوارد فــــي الـــفـــقـــر /د/ مــــن الـ
والمتعلقة بضمانات المال الخارجي، حيث وسع إطار 
إلى  أمــوالــهــم وأربــاحــهــم  للمستثمرين بتحويل  السماح 
الخارج، "يحق للمسثمر بعد تسديد الضرائب المترتبة 
أن يــحــول لــلــخــارج وبــعــمــلــة قــابــلــة لــلــتــحــويــل أي مــبــالــغ 
بالتزامات خاصة بالمشروع"، وهذه  للوفاء  ضــروريــة 
الإضافة تأتي في إطار استكمال وتوسيع تحرير حركة 
الأموال خارج سورية، حيث يسمح بنقل أرباح وفوائد 
المستثمرين الناتجة فــي ســوريــة إلــى خــارجــهــا، وعــدم 
وضــع أي قيود لــإلــزام بــإعــادة استثمار جــزء منها أو 
إيداعها في المصارف السورية.. وهي إحدى الإضافات 
الــتــفــصــيــلــيــة الــــتــــي تــســتــحــق الإشــــــــــارة، إلا ان الإضــــافــــة 
ــاءات  ــفــ ــانـــون الـــجـــديـــد هـــي فـــي الإعــ ــقـ الأهـــــم لـــمـــشـــروع الـ

والحسومات الضريبية، التي اتسعت إلى أقصى حد..

ابتكار حكومي للتنمية..  
مــفــخــرة مــســودة الــقــانــون هــي مــا يـــرد فــي الـــمـــادة 11، 
والــــتــــي تـــحـــدد خـــمـــس مـــنـــاطـــق تــنــمــويــة /ا/ب/ج/د/هـــــــــــــ/ 
والمقررة من رئاسة مجلس الوزراء واقتراح مجلس 
إدارة هيئة الاستثمار بعد التنسيق مع هيئة التخطيط 

الإقليمي، بحسب الهيئة.
الغاية من تحديد هذه المناطق التنموية هو تصنيفها 
ــــوأ تــنــمــويــاً  تــنــمــويــاً مـــن الأفـــضـــل /أ/ مــتــدرجــة إلـــى الأسـ
ــيــــأتــــي الإبــــــــــــداع الــــحــــكــــومــــي فـــــي دفــــع  الـــمـــنـــطـــقـــة /هـــــــــــ/، لــ
الاســتــثــمــار نــحــو عملية التنمية بــأســلــوب غــيــر مبتكر 

وقائم على فكرة الإعفاءات فقط.. 
الـــغـــرض مـــن تــحــديــد هــــذه الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة الــخــمــس 
غير الــمــحــددة جــغــرافــيــاً ضمن مــســودة الــقــانــون، والتي 
لا يتضح هل تتطابق مع التقسيم التقليدي للتخطيط 
الإقليمي في سورية الذي يحدد خمس مناطق: المنطقة 
الشمالية/المنطقة الشمالية الشرقية/ المنطقة الوسطى/ 
المنطقة الــســاحــلــيــة/ المنطقة الــجــنــوبــيــة، أم أنـــه مــتــروك 

ليحدد بمناطق متغيرة بناء على أوضاعها التنموية.. 
ــإذا مـــا كــانــت هـــذه الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة الــخــمــس وفــق  فــ
التقسيم التقليدي السابق، فإن الإعفاءات التي تتراوح 
هـــذه  ــــي  فـ الــــخــــاصــــة  لــــاســــتــــثــــمــــارات  بـــيـــن %15-%100 

المناطق، تشمل الاستثمار في أرجاء البلاد كافة..

)إعفاءات(.. غير موصفة 
ــــاذج )لــــإعــــفــــاءات  ــمـ ــ ــــروع الــــقــــانــــون ثــــاثــــة نـ ــــشـ يــــقــــدم مـ
والــــحــــســــومــــات الـــضـــريـــبـــيـــة( حـــســـب مـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة 
الــمــذكــورة، والــتــي ستستمر لــمــدة 10 ســنــوات تنتهي 
جــمــيــعــهــا بــنــســبــة 15% ولــكــنــهــا تـــبـــدأ فـــي الــمــنــاطــق كــافــة 
بمستوياتها المختلفة بــنــســب أعــلــى مــن هــــذه، فــي كل 
نـــمـــاذج الـــحـــســـومـــات الــمــقــتــرحــة، والإعـــــفـــــاءات بحسب 
الــمــشــروع تختلف عــن الــحــســومــات الــضــريــبــيــة ولكنها 
غــيــر مــمــيــزة أو مـــحـــددة، فــهــل هـــي إعــــفــــاءات مـــن أجـــار 
الأراضي للمستثمرين، أم إعفاءات من حصة الدولة في 

حال كونها مشاركا، أم من الرسوم.. أم من جميعها!!
الــنــمــاذج الــثــاثــة تــتــدرج مــن أكــثــرهــا إعـــفـــاءاً إلـــى أقلها، 
اثنان منها يبدآن بإعفاءات 100% إي لا تحصل الدولة 
على أي مبالغ من المستثمرين.. لكل المناطق التنموية 
من أعلاها تنمية إلى أقلها، والثالث يستثنى المنطقة 
الأولى التي تبدأ بنسبة 50% إعفاءات وحسومات، أي 
تأخذ الدولة نصف حقوقها فقط.. أما النماذج الأخرى 

للإعفاءات والحسومات فتبدأ من 100% التي تستمر 
لـــثـــاث ســـنـــوات فـــي الــمــنــطــقــة /د/ الـــرابـــعـــة فـــي تــرتــيــب 
التنمية، ولأربع سنوات في المنطقة /هـ/ الأخيرة من 
حيث التنمية، حيث يستمر المستثمرون في أعمالهم 
في هــذه المناطق د/هـــ لمدة 4/3 سنوات ولا تحصل 
خــزيــنــة الــدولــة عــلــى أيـــة مــبــالــغ تعويضية أو ضــرائــب، 
ــاءات غــيــر الــمــوصــفــة بـــدقـــة تشمل  ــ ــفـ ــ إذا مـــا كـــانـــت الإعـ

الالتزامات كافة..

ابتكار حكومي للنمو القطاعي..
تــتــضــمــن مـــســـودة مـــشـــروع الــقــانــون طــريــقــة الــحــكــومــة 
ــاعـــات بــعــيــنــهــا، وهـــــي أيـــضـــاً  ــتـــثـــمـــار إلـــــى قـــطـ لـــدفـــع الاسـ

الإعفاءات:
• حــيــث ســتــعــفــى الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــزراعـــيـــة، 
ومشاريع الصناعات الزراعية التي تدخل في صناعتها 
ــــواد أولــــيــــة مــحــلــيــة، مــــن الـــضـــرائـــب الـــمـــفـــروضـــة عــلــى  مــ

الأرباح الحقيقية بشكل كامل ولمدة عشر سنوات..
• مــشــاريــع النقل ستستفيد مــن إعــفــاءات المنطقة /أ/ 

أي بنسبة 50% في العام الأول وتتدرج إلى 25% ثم 
15% فــي الأعـــوام الخمسة الأخــيــرة، وذلــك حسب أقل 

النماذج إعفاءاً..
• مشاريع الاتصالات والبرمجيات والتقانة ستستفيد 
مــــن الإعـــــفـــــاءات فــــي الــمــنــطــقــة /ج/ أي بــنــســبــة تـــبـــدأ بـــ 
100% تتدرج إلى 75%- 50%-25%-15% في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة، وذلك أيضاً وفق أقل النماذج إعفاءاً..

وستستثنى من تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات 
ــتـــي تـــحـــددهـــا رئــــاســــة مــجــلــس الــــــــوزراء،  لـــلـــمـــشـــاريـــع، الـ
أي يسمح لــهــا أن تــبــدأ بـــأي مــســتــوى مــن الاســتــثــمــار، 

وتستفيد من هذه الإعفاءات..
ــتــــجــــددة  ــلــــة والــــمــ ــبــــديــ • تـــســـتـــفـــيـــد مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة الــ
والـــمـــشـــاريـــع الــبــيــئــيــة وتــــدويــــر الـــنـــفـــايـــات مـــن إعـــفـــاءات 

المنطقة التنموية /هـ/.
• الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــي يــثــبــت أنــهــا تــضــررت 
بـــشـــكـــل كــــامــــل نــتــيــجــة الأحـــــــــداث الـــحـــالـــيـــة تــســتــفــيــد مــن 
إعفاءات المنطقة /هـ/، أما التي تضررت بشكل جزئي 

فتستفيد من إعفاءات المنطقة التنموية /د/..

شؤون اقتصادية

مسودة مشروع قانون الاستثمار:

)مغالاة جديدة(.. في الجذب و)التدليل(
)التوقيت المناسب(.. 
لاستكمال )المهمات 

الدولية(..! 

ǧǧعشتار محمود

ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها 
أصـــحـــاب الـــقـــرار الــســيــاســي- الاقــتــصــادي 
الفعليين فــي ســوريــة، أن الــوقــت قــد حان 
لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو 
الــتــي  ــــادة الإعـــمـــار  إعـ ذلـــك كتهيئة لعملية 
ستتبع انتقال ســوريــة مــن دوامـــة العنف 
إلـــى وضـــع أكــثــر اســتــقــراراً يسمح بــإعــادة 

الحياة إلى الاقتصاد السوري.

ــاً مـــــن قــبــل  ــيــ ــابــ ــذا الـــتـــحـــضـــيـــر إيــــجــ ــ ــ يــــبــــدو هـ
الــحــكــومــة، ولــكــن كــمــا يــتــوقــع الجميع فــإن 
"وراء الأكـــمـــة مـــا وراءهـــــــــا".. فــلــم تــعــودنــا 
الحكومات المتتالية في سورية وتحديداً 
فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة أن تــســتــبــق 
الــتــفــاعــل  أي أمــــــر، أو أن تـــكـــون ســـريـــعـــة 
مـــع أزمــــــات ومـــهـــمـــات كــــبــــرى.. والــتــجــربــة 
الــقــاســيــة لــنــتــائــج إدارة الأزمــــة اقــتــصــاديــاً، 
ــــة حــــجــــم الإعـــــــاقـــــــة الــــكــــبــــيــــر لأيــــة  ــــظـ ومـــــاحـ
ــــاولات لإدارتـــــهـــــا بـــشـــكـــل فــــعــــال خـــال  ــــحـ مـ
السنوات الثلاث من عمر الحرب الدائرة 
ــا الـــــــــذي يــحــصــل  ــمــ ــيــــر دلــــــيــــــل.. فــ ــــوم خــ ــيــ ــ الــ

الآن..!؟

ــــل مـــــــــســـــــــودة مـــــــــشـــــــــروع قــــــانــــــون  ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ تــ
الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد، تـــوضـــح الأمــــــر، فهي 
بــالــشــكــل والــمــضــمــون لـــم تــتــطــلــب بـــذل أي 
جـــهـــد أو تــحــضــيــر مـــبـــالـــغ بـــــــه..! فــمــســودة 
مشروع قانون الاستثمار هي من حيث 
الشكل نسخة تقريباً عن قانون الاستثمار 
ــعــــديــــات هــي  ــتــ ــعــــام 2007، والــ لــ رقــــــــــم/8/ 
"إضــــــــــافــــــــــات هـــــــامـــــــة" ولــــــكــــــن فـــــــي الــــســــيــــاق 
ذاتــــــه الــمــســتــمــر والـــمـــتـــصـــاعـــد مـــنـــذ قـــانـــون 
لــــعــــام 1991 وحــتــى  ــــم 10  الاســـتـــثـــمـــار رقــ
الــــــيــــــوم.. والـــــــــذي بــــــدأ بـــمـــنـــطـــق أن عــمــلــيــة 
الاستثمار هي مسؤولية القطاع الخاص 
المحلي والأجــنــبــي كما الــعــام، وأن مهمة 
تسنها  التي  الرئيسية  الاستثمار  قوانين 
الدولة هي تشجيعه، وانتهى إلــى اعتبار 
أن زيادة تدفق الاستثمار من الخارج من 
أبــــرز مــهــمــات الـــدولـــة الاقــتــصــاديــة! وعــلــى 
الــــحــــكــــومــــات بـــقـــوانـــيـــنـــهـــا أن تـــتـــحـــول إلـــى 
)جاذب للاسثتمارات( ومسوّق لسورية 
كفرصة استثمارية ثمينة ومصدر لأرباح 
المستثمرين..!! عن طريق )تهيئة المناخ 
المفضل  الحكومي  التعبير  الاستثماري( 
ــاً، والــــذي  ــامــ مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة عــشــر عــ
يعني السير المتصاعد بسياسات اقتصاد 

السوق..

ــلــــم جـــــــيـــــــداً أن الإعــــــــفــــــــاءات  ــعــ ــــة تــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
لــــيــــســــت صــــاحــــبــــة الــــفــــضــــل الــــرئــــيــــســــي فــي 
ــلـــم أن  ــاً، وتـــعـ ــقــ ــابــ ــارات ســ ــمــ ــثــ ــتــ ــــذب الاســ جــ
الاســتــثــمــارات الآن كما ســابــقــاً لــن تساهم 
بــتــحــقــيــق نـــمـــو وتــنــمــيــة فــعــلــيــيــن، والـــغـــايـــة 
ــتـــســـاهـــل مــع  ــغــــالاة فــــي الـ ــمــ الـــفـــعـــلـــيـــة مــــن الــ
الــمــســتــثــمــريــن هـــي إعـــطـــاء إشـــــــارات قــويــة 
للمنظمات الدولية العالمية، بأن السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا لـــم يــغــيــرو 
"المنهج السوقي" حتى بعد حرب وأزمة 
لثلاث سنوات متتالية.. وفي ذلك طمأنة 
للتدفق  يتجهز  الـــذي  الــعــالــمــي  للاستثمار 
إلــــى ســـوريـــة فـــي مــرحــلــة إعـــــادة الإعـــمـــار، 
الـــــذي يــشــجــعــه أن تـــقـــول لـــه الــحــكــومــات: 
"بأن جهاز الدولة لن يقيدكم أو يضيركم 

في ربحكم بشيء، فتعالوا..!"

صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد )بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية( بحسب تعبير إدارة هيئة 
الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..

النموذج الثالث لأعلى نسب من الإعفاءات ضمن مسودة مشروع قانون الااستثمار الجديد
)جميع الأرقام كنسبة مئوية  للحسومات المقدمة للمستثمرين في السنوات العشرة الأولى(



13قاسيون ـ العدد ٦٤١ الأحد ١٦ شباط ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته  في 
جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة 

قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، 
كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 

2011، أكد أن سورية تحتاج إلى  نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف 
الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.." 

عقدين من الإعفاءات.. بلا طائل

استثمار أموال العرب والسوريين المغتربين 
ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة الــســوريــة والــســمــاح بـــأن تخرج 

أرباحها وأصولها بكل حرية من سورية.. 
عــــام 2007: الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم /8/ 
الـــخـــاص بــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار، والـــمـــرســـوم 
الــتــشــريــعــي رقـــم /9/ الـــخـــاص بـــإحـــداث هيئة 
ــــة: )تـــضـــمـــن الـــمـــرســـوم  الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــوريـ
لــلــمــســثــتــمــر  يــــحــــق  ــانــــات حــــيــــث  ــمــ الــــضــ الأول 
الأجــنــبــي أن يــمــتــلــك الأرض والــعــقــار وكــافــة 
ــمــــوجــــودات الـــثـــابـــتـــة، وأعــــفــــى مـــســـتـــوردات  الــ
المشاريع من الآلات والمعدات والتجهيزات 
وســــيــــارات الــعــمــل مـــن أي رســـــوم جــمــركــيــة، 
ــــة،  ــيـ ــ ــتــــوردات الـــــمـــــواد الاولـ ــمــــســ ــقـــــى 1% لــ ــ وأبـ
الــحــق للمستثمر أن يــحــول الأربــــاح  أعــطــى 
ــاً بـــعـــد خــصــم  ــفــــوائــــد الـــتـــي يــحــقــقــهــا ســـنـــويـ والــ
الـــضـــريـــبـــة فـــقـــط، وأن يــحــولــهــا بــعــمــلــة قــابــلــة 
للتحويل(، ومن الإجــراءات التي دخلت في 
الإطار ذاته: إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي، 
إلــــغــــاء الــــمــــرســــوم رقـــــم 24 والــــمــــرســــوم رقـــم 
ــبـــي  ــنـ 6 حـــــــول إدخــــــــــال وإخــــــــــــراج الــــنــــقــــد الأجـ
والـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، يــضــاف إلــيــهــا الــمــرســوم 
51 لـــعـــام 2006، بــمــا تــضــمــنــه مـــن تــعــديــات 
الــدخــل على الأربــــاح الحقيقية،  على ضريبة 
والــتــي جعلت نسب الأربــــاح بالحد الأقصى 
28%، وللشركات المساهمة المكتتبة بنسبة 

50% من رأس مالها: 14% فقط، أما الشركات 
القابضة التي رخصت لاحقاً )وهي شركات 
استثمارية كبرى تعمل في مجالات مختلفة 
وتــتــجــمــع فــيــهــا رؤوس الأمــــــــوال الــمــخــتــلــفــة 
وبــــلــــغ عــــددهــــا فــــي ســــوريــــة بـــلـــغ عــــددهــــا فــي 
ســوريــة 10 شــركــات عــام 2008 بـــرأس مال 
5,848 مليار دولار( فقد أعفيت من ضرائب 

الدخل على الأرباح الحقيقية بالكامل.

تهيئة المناخ..
ــفــــري رئـــيـــس  ــكــ تـــشـــيـــر دراســـــــــة د. عـــبـــد الله الــ
هــيــئــة الاســتــثــمــار الـــســـوريـــة الـــســـابـــق، الــمــقــدمــة 
فــي عــام 2010 والـــصـــادرة عــن جمعية العلوم 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــســـــوريـــــة، أن الــــــتــــــزام ســــوريــــة 
باقتصاد السوق الاجتماعي هو أهم محفزات 
الاسثتمار الخارجي فــي ســوريــة، وهــو محق 
حــيــث تــشــمــل ســيــاســات الإصـــــاح الاقــتــصــادي 
ــعــــد تـــبـــنـــي اقـــتـــصـــاد  ــارعــــة بــ ــتــــســ ــمــ ــبــــرالــــي الــ ــيــ ــلــ الــ
السوق، كافة المتطلبات الدولية لـ "تهيئة مناخ 
الاستثمار".. وتشير جميع تقارير الاستثمار 
الــــصــــادرة عـــن هــيــئــة الاســتــثــمــار الـــســـوريـــة في 
عرضها لمناخ الاستثمار في سورية إلى جملة 
تغييرات البنية التشريعية، ثم تحرير السياسة 
الــنــقــديــة والــتــحــريــر الـــمـــالـــي، تــحــريــر الـــتـــجـــارة، 
والانـــــــــدمـــــــــاج فــــــي الــــــشــــــراكــــــات والــــمــــؤســــســــات 

الاقتصادية الدولية..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

لا يــقــتــصــر الـــتـــســـويـــق "لــــجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
كمصدر النمو الوحيد" على شخصيات بعينها 
بل هو سمة مرحلة كاملة، انطلقت في منتصف 
الثمانينيات بعد انجلاء الأزمة حينها، فمنذ عام 
1985 بــــدأت تــحــفــيــزات الاســتــثــمــار والــقــوانــيــن 
المرتبطة به تظهر في سورية، فصدر قانون 
القطاع الزراعي المشترك، وتحفيز الاستثمار 
السياحي وغيرها، وتوجت بقانون الاستثمار 
رقــــم 10 لــعــام 1991، الــــذي انــطــلــق مـــن تحفيز 
الـــمـــغـــتـــربـــيـــن الـــســـوريـــيـــن والـــــعـــــرب لــاســتــثــمــار 
ــفــــى الــــشــــركــــات مــــن ضـــرائـــب  ــــة، وأعــ فــــي ســـــوريـ
الـــدخـــل وضــــرائــــب ريــــع الـــعـــقـــارات والـــعـــرصـــات 
ــــدة خــــمــــس ســــــنــــــوات، وأعـــــطـــــى الــمــســتــثــمــر  ــــمـ لـ
هامش واسع للتحرك بقطعه الأجنبي، وقدم 
ــــارات مـــــن أنـــظـــمـــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــــيـــــزات تـــســـتـــثـــنـــي الاسـ
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي فـــي حــيــنــهــا، وتــقــيــيــد وحــصــر 

المستوردات..
اعـــتـــمـــد   10 رقــــــــم  ــــار  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ قــــــانــــــون  أن  أي 
ــيــــزات  ــمــ ـــهـــــا فـــــي الإعـــــــفـــــــاءات والــ الـــمـــنـــهـــجـــيـــة ذاتــ
والاستثناءات، ولكنه لم يقطع أشواطاً بعيدة 

فيما يسمى "تهيئة مناخ الاستثمار"

2000 وما بعد.. "التهيئة"
"قـــدمـــت ســـوريـــة خــــال عـــامـــي 2000- 2005 
فــقــط حـــوالـــي 1200 قـــانـــون مـــرســـوم وقــانــون 
ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ تــــهــــيــــئــــة  ــــي  ــمـ ــ مـــــــا سـ إطـــــــــــار  فـــــــي  إداري 
الــتــشــريــعــيــة لــتــحــفــيــز الــمــســتــثــمــريــن " بــحــســب 
مجمد جمال باروت في دراسته "العقد الأخير 
في تاريخ سورية-جدلية الجمود والإصلاح" 
ــيــــم  الــــمــــراســ أهــــــــم  عــــــــام 2012،  فــــــي  الــــــــصــــــــادرة 

والقرارات الصادرة في هذا المجال: 
لــــعــــام 2000   7 رقــــــم  الــــمــــرســــوم  عــــــام 2000: 
والــمــتــضــمــن تــعــديــات عــلــى قـــانـــون الاســتــثــمــار 
الــتــوجــه نــحــو تشجيع  لـــعـــام 1991:  رقــــم 10- 

)تهيئة المناخ 
الاسثتماري(  

ليست إعفاءات 
فقط بل وصفة 

عالمية لها 
معايير دقيقة 

هدفها استكمال 
سياسات )اقتصاد 

السوق(

المساهمة في الاستثمار والنمو
الاستثمارات المنفذة فعلياً تراوحت نسبتها بين 6%-57% كحدين 
أدنى وأعلى خلال المرحلة ما بين 2001-2009، وبوسطي %30 
تــقــريــبــاً، بينما كــانــت نــســب الــنــمــو الــوســطــيــة خـــال هـــذه المرحلة 
5%.. بالمقارنة مع مرحلة السبعينيات التي شهدت معدلات نمو 
وســطــيــة 10,5% نــاجــمــة عــن مساهمة تــدفــقــات اســتــثــمــاريــة وظفت 
وطنياً بحيث ضاعفت الدخل القومي بنسبة 250% خلال عشرة 
أعوام بين 1970-1980، بلغت نسبة التوظيفات الاستثمارية حدا 
قــيــاســيــا وصــلــت بــيــن )30-52%( مــن الــدخــل الــوطــنــي كــمــا وصــل 
دعم المواد الاستهلاكية الى 8.09% من الناتج المحلي الاجمالي 
سنة 1979، بينما كانت سياسات دعم الاستثمار خلال المرحلة 
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى حــســاب الإنـــفـــاق الــحــكــومــي إجـــمـــالًا وعــلــى الــدعــم 

تحديداً..

المساهمة في التكوين الرأسمالي
حجم الآلات والــمــعــدات الــتــي أضافتها الاســتــثــمــارات خــال تسع 

ــالـــي الـــتـــكـــويـــن الــــرأســــمــــالــــي، لـــيـــس مــــهــــمــــاً.. فــفــي  ــمـ ــنــــوات إلـــــى إجـ ســ
قــطــاعــات رئــيــســيــة أي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة والــنــقــل بــلــغــت الــنــســب 
 ،%5,5 بوسطي   ،2009-2001 بين   %13-%2 الــتــالــي:  المستوى 
وكـــان أقــصــاهــا فــي عـــام 2007: 37,8 مليار ل.س فقط.، بينما 
تبلغ رؤوس الأمــــوال المتراكمة فــي الــقــطــاع الــعــام الصناعي في 

عام 2008:  698 مليار ل.س.

الاستثمارات.. والتشغيل
يــبــلــغ تـــعـــداد الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــيـــوم 5 مــلــيــون عـــامـــل، بــيــنــمــا مجمل 
الــمــشــاريــع المشملة مــا بــيــن عـــام 1991-2009 حــقــقــت: 206 ألــف 

فرصة عمل فقط..!!
أما إذا ما عدلت هذه النسب بنسب التنفيذ الفعلية وهي %68,4، 
فإنها لم تتج إلا: 141 ألف فرصة عمل خلال عشرين عاماً، وهي 

نسبة 2,8% فقط من القوى العاملة.. 
بينما لم تشغل سوى حوالي: 49 ألف عامل في قطاعات الصناعة 

والزراعة والنقل خلال الفترة من 2000-1991.

قياسات جدوى في النمو ـ التكوين الاستثماري ـ التشغيل
لقياس جدوى الاستثمار في 

سورية، بعد سلسلة القوانين 
والمراسيم والإعفاءات، 

لا بد من أخذ الجوانب التي 
يتوقع من الاستثمارات 

أن تلبيها، أي قياس أثر 
التدفقات الاستثمارية على 

النمو بشكل كلي، وقياس 
حصتها من حجوم الاستثمار 

ككل، والتجهيزات والآلات 
والمعدات التي أضافتها إلى 

مجمل التكوين الاستثماري في 
سورية، بالإضافة إلى حصتها 

من تشغيل القوى العاملة 
السورية..

نسبة البطالة
القطاع الحكومي

القطاع الخاص
نسبة تشغيل الاستثمارات للقوى العاملة

٪ ٣٠
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ǧǧأروى المصفي/ قاسيون
ونفى رئيس الاتــحــاد الــعــام للحرفيين ياسين 
الــســيــد حــســن لـــجـــريـــدة )قـــاســـيـــون( أن تــكــون 
أعداد كبيرة من الحرفيين السوريين هاجرت 
ــــارج، مــــــؤكــــــداً أن الـــــخـــــوف عــــلــــى الــــحــــرف  ــــخـ ــلـ ــ لـ
الـــتـــراثـــيـــة مــــن الــــــــزوال لا عـــاقـــة لــــه بــمــوضــوع 
الهجرة أبداً، وذلك رداً على تصريحات رئيس 
اتـــــحـــــاد حـــرفـــيـــي دمــــشــــق مـــــــــروان دبــــــــاس بـــأن 
الدول الأجنبية والعربية تعمل على استقطاب 
الــحــرفــيــيــن الــســوريــيــن، وخـــاصـــة الـــحـــرف الــتــي 
الـــدول الثلاث  تحتل فيها ســوريــة ترتيباً بين 

الأولى على مستوى العالم.
وكـــــان رئـــيـــس اتـــحـــاد حــرفــيــي دمـــشـــق مــــروان 
دباس أكد، حسبما نقلته عنه وسائل الإعلام 
ــكــــومــــات الــــــدول  ــيـــة، أن "الــــعــــديــــد مـــــن حــ ــلـ الـــمـــحـ
المجاورة وفعالياتها الاقتصادية تعمل جاهدة 
الحرفيين  استقطاب  فــتــرة طويلة على  ومــنــذ 
ــلــــف الــــتــــســــهــــيــــات  ــتــ ــــم مــــخــ ــديــ ــ ــقــ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن وتــ
والإجــــــــراءات أمــامــهــم لــانــطــاق بــأعــمــالــهــم في 

تلك الدول، وصولًا إلى قوننة أعمالهم فيها".
وبين دبــاس، أن "الأمــر لا يقتصر على الدول 
العربية المجاورة وإنما يمتد لمختلف الــدول 
ــيــــرة بـــصـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــحـــرفـــيـــة  ــهــ الأوروبــــــــيــــــــة الــــشــ
كإيطاليا على سبيل المثال التي تُخضع حرفي 
الأحــذيــة إلــى الكثير مــن الاخــتــبــارات للحصول 
على ترخيصه وافتتاح ورشــة تصنيع خاصة 

به".
وأضــــــــاف رئــــيــــس اتــــحــــاد حـــرفـــيـــي دمــــشــــق، إن 

ــيــــة تـــقـــوم حــالــيــاً بــانــتــقــاء  ــــدول الأوربــ "بـــعـــض الــ
الــنــخــبــة مـــن الــحــرفــيــيــن الــســوريــيــن نــاهــيــك عن 
الــذيــن ذهــبــوا بأنفسهم إليها بعد أن بقي %90 
الحالية  منهم هنا دون عمل نتيجة الأوضــــاع 

التي نعيشها منذ فترة".
ولــــــم يـــنـــف دبــــــــاس أن اســـتـــقـــطـــاب الـــحـــرفـــيـــيـــن 
ــيـــة  ــالـ ــيـــــن لــــــم يــــكــــن خــــــــال الأزمـــــــــــة الـــحـ ــ الـــــســـــوريـ
فــقــط، وإنـــمـــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة وخــصــوصــاً 
فــــي حـــــرف صـــيـــاغـــة الــــذهــــب وصـــنـــاعـــة الـــرخـــام 
والـــشـــرقـــيـــات والـــحـــلـــويـــات والأطـــعـــمـــة وغــيــرهــا 
حتى أن لسورية ترتيباً بين المراتب الثلاث 

الأولى على مستوى العالم في تلك الحرف.

نسبة المهاجرين 1 بالألف
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للحرفيين 
ياسين السيد حسن إن "نسبة الحرفيين الذين 

سافروا خارج سورية لا يتعدى 1 بالألف، 
وهجرة الحرفيين كانت من المناطق الساخنة 
كـــحـــمـــص وريــــــــف حــــلــــب وريــــــــف دمـــــشـــــق، إلــــى 
المناطق الآمنة مثل طرطوس وضاحية قدسيا 
بـــدمـــشـــق وغــــيــــرهــــا"، لافــــتــــاً إلـــــى أن "مــــوضــــوع 
الهجرة لا يشكل خطراً على الحرف التراثية".

ــعـــــض الـــحـــرفـــيـــيـــن  ــ ــيــــد حــــســــن إن "بـ ــــن الــــســ ــيـ ــ وبـ
يـــعـــودون لــعــمــلــهــم فـــي الــمــنــاطــق الآمـــنـــة، فــضــاً 
ــمــــواد الــمــصــنــعــة  ــيـــراد الــ ــتـ عـــن الــســعــي لــمــنــع اسـ
ــيـــة، مــــن مــوبــيــلــيــا  الـــمـــنـــافـــســـة لــلــمــنــتــجــات الـــحـــرفـ
القرارات  وألبسة وجلديات وغيرها، وتــدارك 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــــة، بـــــهـــــدف الـ ــقـ ــ ــابـ ــ والأخــــــــطــــــــاء الـــــسـ

استمرارية عمل المنشآت الحرفية".
ــــن "وجـــــــــود فـــئـــة مــن  وكــــشــــف الـــســـيـــد حـــســـن عـ
ــقــــرارات، وعــمــلــوا على  الــنــاس اســتــغــلــوا تــلــك الــ
الاستيراد من الدول الأوربية ووضعوا عليها 
ــالــــدول الــعــربــيــة،  لـــصـــاقـــات عــلــى أنـــهـــا مــصــنــعــة بــ
للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بينها، 
ما دفع بمئات الحرفيين لترك منشآتهم نتيجة 

وجود منافسة شديدة من المستورد".
ونـــــوه إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الــنــاتــجــة عـــن الــحــصــار 
ــيـــن الــــمــــواد  ــأمـ ــتــــصــــاديــــة فـــــي تـ ــقــــوبــــات الاقــ ــعــ والــ
ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــــث بـــــــــات الاعـ ــ ــيــــن، حـ ــيــ ــلــــحــــرفــ الأولــــــــيــــــــة لــ
عــلــى الــــمــــواد الــمــحــلــيــة الــبــديــلــة لــتــســيــيــر الــعــمــل 

واستمراره.

بانتظار التدارك الحكومي..!
فيما يتعلق بطروحات تطوير عمل الحرفيين 
وتـــحـــســـيـــن أحــــوالــــهــــم، لـــفـــت الـــســـيـــد حـــســـن إلـــى 
ــاد بـــانـــتـــظـــار الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــــحــ أن "الاتــ
ــمــــرســــوم الــــتــــشــــريــــعــــي الـــــــــذي قــــضــــى بـــإعـــفـــاء  ــلــ لــ
الــــمــــســــتــــوردات الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــصـــنـــاعـــات مــن 
الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــعـــمـــل الاتــــحــــاد 
عــلــى اخــتــيــار جــمــلــة مــن الـــمـــواد الأولـــيـــة الــهــامــة 
والـــضـــروريـــة لــبــعــض الـــحـــرف الــتــراثــيــة بـــدايـــة، 
ثم الانتقال لبقية الــحــرف، بغية تأمين المواد 
الأولـــيـــة لـــهـــا، مـــع الاهـــتـــمـــام بــالــحــرف المتعلقة 
بـــإعـــادة الإعـــمـــار ومــســتــلــزمــاتــهــا مــثــل الموبيليا 
والـــتـــمـــديـــدات الــصــحــيــة والــكــهــربــائــيــة والـــرخـــام 

والبلاط وغيرها".

وحــــــدد رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد، وجــــــود ألـــــف مــنــطــقــة 
ــيـــذ أربـــــــــع مــــدن  ــفـ ــنـ ــة مـــخـــطـــط لـــــهـــــا، تــــــم تـ ــيــ ــرفــ حــ
صناعية منها وحوالي 99 منطقة حرفية، مع 
الــتــوجــه نــحــو الــتــوســع بــإقــامــة مــنــاطــق حرفية 

جديدة للحرف كافة.
قرية تراثية وتسويق مباشر للمنتج الحرفي

طــــرح  "الاتــــــــحــــــــاد  أن  حــــســــن  الــــســــيــــد  وأردف 
مــوضــوع إقــامــة الــقــريــة الــتــراثــيــة، الــتــي تساعد 
على تشجيع السياحة، وتحافظ على الحرف 
الــتــراثــيــة الــمــهــددة بـــالانـــقـــراض مـــن نــحــاســيــات 
وأغــبــانــي ومــوزايــيــك ونسيج يـــدوي، وصناعة 
ــابـــون بــحــلــب،  الـــنـــواعـــيـــر بــحــمــاه وصـــنـــاعـــة الـــصـ
ــا ومـــــركـــــزا لـــتـــدريـــب  ــقــــريــــة ســــوقــ حـــيـــث تـــضـــم الــ
الـــحـــرفـــيـــيـــن، عـــلـــى أن يـــتـــم اســتــغــالــهــا ســيــاحــيــا 
لــوجــود الـــنـــوادي والــمــطــاعــم وكــامــل الــخــدمــات 
فــيــهــا، فــضــاً عـــن جــعــل ســوقــهــا بــمــثــابــة قــنــوات 
مـــبـــاشـــرة لــتــصــريــف إنــــتــــاج الـــحـــرفـــيـــيـــن، بــحــيــث 
ينتفي الاستغلال الذي يمارسه التاجر والربح 
ــلــــيــــه، فــــتــــكــــون الــــمــــدن  الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــحـــصـــل عــ
الــحــرفــيــة تــوســيــعــا لــلــبــيــت الـــتـــجـــاري الــمــوجــود 

حاليا".
ــــادة الــــحــــرفــــي، أوضـــــح  ــــهـ ــنـــح شـ وبــــخــــصــــوص مـ
الـــســـيـــد حـــســـن أن "الــــشــــخــــص عـــلـــيـــه أن يــتــقــن 
الحرفة عن طريق تعلمها إما من والده ويرثها 
)أبــــــاً عـــن جــــد( أو عــنــد أحــــد الــحــرفــيــيــن، حيث 
يجب أن يملك منشأة حرفية مرخصة أصولًا، 
إتقانه  المختصة من  الحرفية  الجمعية  وتتأكد 

للحرفة من معاينة منشأته ومنتجاته".

صياغة  فحرف  دولياً،  متقدمة  مراتب  سورية  حرف  عدة  تحتل 
في  تقع  وغيرها  والحلويات  والشرقيات  الرخام  وصناعة  الذهب 
المراتب الثلاث الأولى دولياً، وذلك بحسب تصريحات الاتحاد العام 
للحرفيين.. تراجع الحرف السورية يعود إلى ما قبل الأزمة الحالية، 
تاريخها  كان  أياً  الصغرى  الورش  قدرة  لعدم  طبيعية  نتيجة  وهو 
على  به،  تتمع  الذي  المتميز  الحرفي  العمل  ونوعية  وإمكانياتها 

منافسة الإنتاج الكبير والرخيص المستورد من شركات كبرى تعود 
الليبرالية،  عقد  خلال  السورية  السوق  لها  فتحت  مختلفة  دول 
لها..  الحكومي  الدعم  ومن  سوقها،  من  كبيراً  جزءاً  الحرف  وفقدت 
الحرفية  للورش  والمباشر  الفعلي  التدهور  هو  الأزمة  في  الجديد 
وما  المتوترة،  المناطق  في  مباشرة  منها  دمر  ما  سواء  الصغيرة 
تجاوزت  التي  الأسعار  ارتفاعات  ظل  في  العمل  على  قدرته  خسر 

200% ، وتضاعف بعضها أربع مرات أو أكثر..
تصريحات ومطالبات عديدة لاتحاد حرفيي دمشق والاتحاد العام، 
أشار بعضها إلى ظاهرة هجرة الحرفيين والتي رآها اتحاد حرفيي 
دمشق ممنهجة في بعض الحرف، ولبعض الدول.. قاسيون التقت 
رئيس الاتحاد العام للحرفيين حول هذا الموضوع ووضع الحرفيين 

عموماً..

مواجهة  )الحرف( مستمرة..

مع المستورد ثم الدمار.. و)التهجير الممنهج(!

)اتحاد دمشق( يؤكد.. و)العام( ينفي
تضارب التصريحات حول هجرة الحرفيين 

تناقضت تصريحات 
رئيس الاتحاد العام 

للحرفيين، مع ما نقل 
على لسان رئيس اتحاد 

حرفيي دمشق، حول 
هجرة الحرفيين والخطر 

الذي يشكله سفر نخبة 
الحرفيين للخارج، في 

ظل توفر المغريات 
والتسهيلات من الدول 

الجاذبة، التي تسعى 
لاستقطاب الحرفيين 
السوريين والاستفادة 

من خبرتهم لتدريب 
حرفييها، وذلك بعد أن 
بقي 90% من الحرفيين 

دون عمل نتيجة الأوضاع 
الحالية.

التنظيم الحرفي..
الربع فقط!

يضم اتحاد الحرفيين، 
296 جمعية على مستوى 

سورية، و13 اتحاداً فرعياً 
ينبثق عنها الجمعيات، 

التي يختلف عددها 
حسب توسع المحافظة 

والحرف فيها، ويصل 
عدد المنشآت الحرفية 
المنتسبة للاتحاد 130 

ألف منشأة تقريباً، 96 
ألف منشأة منها تصنف 
بمنشأة صناعية والباقي 

خدمي، حيث يمثل عدد 
الحرفيين المنتسبين 
للاتحاد ربع أو خمس 

الموجودين على أرض 
الواقع فقط..!
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زائد ناقص
 )أداء استثنائي(!

اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أنّ 
وفرة المواد في الأسواق وتنوعها وعدم انقطاعها 
خلال الظروف الجارية التي تشهدها البلاد، دليل 
جهود الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية 
ــيـــمـــا بــعــض  ــــخـــــاص، ولاسـ فــــي الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والـ

رجال الأعمال والتجار السوريين.

�  �  �

أسعار السوق أرحم
أصـــــــــــدرت "مـــــديـــــريـــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـــــي دمـــــشـــــق" نــــشــــرة أســـــعـــــار الــــفــــروج 
وأجــزائــه والبيض، اعتباراً من يــوم أمــس الاثنين 
10 شباط الحالي، محددة سعر كيلو الفروج الحي 
بـ400 ليرة، وسعر صحن البيض بـ725 ليرة كحد 
أقصى. كما تم تحديد سعر الفروج المشوي بـ1150 
ليرة، والفروج المسحب والبروستد بسعر 1250 
ليرة، وتحدد سعر صحن البيض وزن 1801 غرام 

بـ725 ليرة سورية.

�  �  �

)حِكم(
أوضـــح مــديــر عـــام هيئة الــمــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار 
ــــور الــعــلــي أنــــه لا يــمــكــن الــمــحــاســبــة عــلــى احــتــكــار  أنـ
القلة، أمــا الاحــتــكــارات الكبيرة فهي غير موجودة 
ــاً  ــيــ ــالــ حــ مـــنـــطـــقـــيـــة  الأســـــــعـــــــار  أن  ورأى  بــــــالــــــســــــوق. 
وانـــســـيـــاب الــســلــع مــمــتــاز فـــي هــــذه الــــظــــروف، وأن 
سياسة الــحــريــة الاقــتــصــاديــة فــي الــســابــق هــي التي 

حمت السوق حالياً.
 

�  �  �

)المذنب الوحيد(
ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ اعـــتـــبـــر نــــائــــب وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــداخــ
المستهلك جمال شعيب أن الشطط بالأسعار ليس 
لـــدى المنتج والــمــســتــورد، لكنه عــنــد تــاجــر الجملة 
والمفرق فقط. وأضاف: حتى نضبط الأسعار لابد 
من إلزام تاجر المفرق بتقديم الفاتورة ولو أن هذا 

الأمر صعب.

�  �  �

)حلول نوعية(!!
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
بأن حلا نوعياً ينتظر السوريين، وقد ينهي التلاعب 
بالأسعار في السوق، وهو اللوحات الضوئية التي 
ستوضع في الأسواق الشعبية والتي تحدد عليها 
قــائــمــة الأســــعــــار، ويـــذكـــر بــــأن "الـــلـــوحـــات الــمــضــيــئــة" 
ســـتـــجـــرب فــــي دمــــشــــق أولًا، لــتــنــقــل الـــتـــجـــربـــة بــعــد 

نجاحها إلى المحافظات الأخرى..!

�  �  �

ثلث سكان سورية مهجرون
أظهر تقرير عرضه عدد من الباحثين خلال ورشة 
عمل لـ"الهيئة العامة للبحث العلمي"، أنّ ثلث سكان 
سورية على الأقل، قاموا بحركة نزوح أو أكثر من 
مكان إقامتهم الاعتيادي إلى مكان آخــر، وأن ربع 
السكان تقريباً، أي حوالي 5 ملايين نسمة خارج 
مناطق سكنهم أو سكن عائلاتهم الاعتيادي، وذلك 

بين عامي 2011 – 2013.

صندوق دعم الزراعة..

)رفع عتب(

أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع 
قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )الفاو( أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..

ǧǧحسان منجه

الإنتاج الزراعي في سورية اقترب من الانهيار، 
إلــى اســتــيــراد الطحين، وذلـــك للمرة  فقد وصلنا 
ــبـــاد الـــتـــي كـــانـــت صـــــادرات  ــاريـــخ الـ الأولــــــى فـــي تـ

القمح السوري تشكل جزءاً من فوائضها..
"صندوق الدعم" بحالة موت سريري

في مطلع عام 2009، بدأ صندوق الدعم الزراعي 
عــمــلــه بــشــكــل فـــعـــلـــي، وتــمــثــلــت مـــهـــامـــه فــــي تــقــديــم 
مبالغ الدعم لتحقيق السياسات الزراعية، وذلك 
فـــي ظـــل تـــحـــولات اقــتــصــاديــة لــيــبــرالــيــة انتهجتها 
الحكومات السابقة تتطلب تقديم مثل هذا الدعم، 
ــــام 2008،  ــــازوت فــــي  عـ ــمـ ــ ــــع أســــعــــار الـ كــــقــــرار رفـ
ــام 2009، مما  وتـــحـــريـــر أســـعـــار الأســــمــــدة فـــي عــ
تسبب فــي رفــع تكاليف الإنــتــاج الــزراعــي، الأمــر 
الـــــذي شــكــل عــبــئــاً كـــبـــيـــراً عــلــى الـــفـــاحـــيـــن، وأدى 
لارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، فــالــصــنــدوق مــن حيث 
الــمــبــدأ، يــهــدف لــســد الــعــجــز الــحــاصــل فــي تكاليف 
الإنــتــاج الــزراعــي لــدى الفلاحين بعد رفــع أسعار 
مدخلات العملية الإنتاجية، لأن عــدم التعويض 
ســـيـــعـــزز مـــــن احــــتــــمــــالات هـــجـــر الـــــفـــــاح لأرضــــــه، 
وســتــفــشــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تحقيق 
الأمـــن الــغــذائــي والاكــتــفــاء الــذاتــي إذا مــا كــان هذا 

هدفها فعلًا حسبما تقول..

فرضيتان
القطاع  القول بسياسات حكومية ناجحة تخدم 
ــيـــن عـــلـــى حــــد ســــــــواء، يــرتــبــط  ــفـــاحـ الـــــزراعـــــي والـ
بـــــوجـــــود عـــامـــلـــيـــن اثــــنــــيــــن، أولــــهــــمــــا تــــعــــزيــــز عــمــل 
ــــزراعـــــي عـــبـــر زيـــــــادة مـــوازنـــتـــه  صــــنــــدوق الــــدعــــم الـ
سنوياً، أو اليتراجع عن سياسات تحرير أسعار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، أو الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
ــــدة،  ــمـ ــ ــــاج الـــــزراعـــــي )الأسـ ــتـ ــ مــــدخــــات عــمــلــيــة الإنـ
ــيــــف  ــالــ ــكــ أســـــــعـــــــار الــــــمــــــبــــــيــــــدات، اجــــــــــــور عـــــــمـــــــال، وتــ
النقل(، وهــذا إذا مــا كانت الــظــروف الاقتصادية 
والــســيــاســيــة مــســتــقــرة، وفـــي هـــذه الـــحـــال نــســأل: 
فــكــيــف ســتــكــون الـــحـــال فـــي مــثــل الــــظــــروف الــتــي 
ــيــــوم؟! ألا يــحــتــاج الــــمــــزارع إلــــى دعــم  نــعــيــشــهــا الــ
مضاعف لكي نحافظ على اســتــمــرار الــفــاح في 
العملية الإنتاجية؟! ولكي يتحقق الاكتفاء الذاتي 

في المحصلة النهائية..

قرارات حكومية تثقل الزراعة!
في الشهر الأول من عام 2013 رفعت الحكومة 
ســعــر الــــمــــازوت بــنــحــو 10 ل.س إلــــى 35 ل.س 
الــواحــد، ليترفع السعر مــجــدداً فــي الشهر  لليتر 
ــه إلـــــى 60 ل.س، عــلــى  ــ الــــســــادس مــــن الــــعــــام ذاتــ
الرغم من معرفة الجميع بأن مادة المازوت من 
المدخلات الرئيسية المؤثرة في عملية الإنتاج 
الــزراعــي، وعلى الرغم من ذلــك، رفعت الحكومة 
ســعــره فــي عــام واحـــد بنسبة 140%، على الرغم 
من أن تجربة رفع سعر ليتر المازوت في شهر 
أيـــار مــن عـــام 2008 كـــان لــهــا أكــبــر الاثـــر السلبي 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي، فــبــعــد عــامــيــن عــلــى رفــع 
سعر ليتر المازوت في حينها )في عام 2010)، 
تــحــولــت بــعــض الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة فـــي المنطقة 
الشرقية مــن حقول تجود بالقمح والــقــطــن، إلى 
أرض قاحلة، وهـــذا كــان خير دلــيــل على التأثير 
ــتــــاج  ــــار الــــــمــــــازوت عـــلـــى الإنــ ــعـ ــ الـــســـلـــبـــي لــــرفــــع أسـ

الزراعي حينها..
الطموح الحكومي لم يقف عند هذا الحد، بل إنها 
قررت رفع سعر ليتر البنزين في شهر آذار من 
عــام 2013 بــمــقــدار 10 لــيــرات )مــن 55 لــيــرة إلى 
65 ليرة(، ثم في شهر أيار إلى 80 ل.س لليتر، 
لتختمها قــبــل نــهــايــة الــعــام )فـــي الــشــهــر الــعــاشــر(، 

ــــى 100 ل.س،  ــ إلـ الــــبــــنــــزيــــن  لـــيـــتـــر  وتـــــرفـــــع ســــعــــر 
وبــنــســبــة ارتـــفـــاع اجــمــالــي تــصــل إلــــى 82% خــال 
عام واحد، ولهذا أثره السلبي أيضاً على تكاليف 
الــنــقــل، وعــلــى عــمــلــيــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بــالــنــهــايــة، 
الفلاحون  يحققها  الــتــي  المضافة  القيمة  لضعف 

من وراء عملهم في القطاع الزراعي..
لــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد، بــل إنــــه، وعلى 
امتداد نحو عام ونصف العام، وبثلاثة تعديلات 
متتالية، ارتــفــع متوسط سعر الــطــن الــواحــد من 
ــــك منذ  الــســمــاد فـــي الـــبـــاد بــنــســبــة 170.5%، وذلـ
شهر شباط من عام 2012 حتى التعديل الأخير 

في شهر تشرين الأول من عام 2013..

تقشف بالدعم.. غير مسبوق
ــــدوق الــــدعــــم  ــنــ ــ ــــي تـــبـــنـــاهـــا صــ ــتـ ــ ــفـــة الـ ــلـــسـ ــفـ ضــــمــــن الـ
الـــــــــزراعـــــــــي، فــــــــإن تــــلــــك الإجــــــــــــــــــراءات والــــــــقــــــــرارات 
الاقــتــصــاديــة كــانــت تــتــطــلــب زيـــــادة الـــدعـــم الــمــقــدم 
عبره للإنتاج الزراعي وللفلاحين، إلا أن الأرقام 
ــــم الإنـــتـــاج  تــشــيــر إلـــــى انـــخـــفـــاض مــخــصــصــات دعـ
الــزراعــي مــن 34 مليار ليرة فــي عــام 2010، إلى 
16.5 مليار ليرة في العام الماضي )2013(، وهو 
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة يــعــتــبــر تـــراجـــع بــنــســبــة %250 
إذا مـــا أخـــذنـــا تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة مع 
التراجع المباشر، كذلك أي مــقــدرة هــذه المبالغ 
الــمــقــدمــة عــلــى تغطية فـــرق الأســـعـــار، يــضــاف إلــى 
ذلــك أن المبلغ الــمــرصــود وجــه لدعم المحاصيل 
الاستراتيجية حصراً، واستثنت أنواع الزراعات 
الأخــــــــرى، كـــالـــزيـــتـــون والـــحـــمـــضـــيـــات، والـــخـــضـــار، 
والزراعات المحمية.. على الرغم من كل القرارات 
التي اتخذتها الحكومة في مجال تحرير أسعار 
ــــدة عـــلـــى حــــد ســـــــــواءِ، فــقــد  ــمــ ــ الــــمــــحــــروقــــات والأســ
خفضت بشكل مباشر مخصصات صندوق دعم 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي بــالــتــزامــن مــع تــلــك الإجـــــراءات، 
ــــى أن الـــســـيـــاســـات  وهـــــــذا يـــشـــيـــر بـــكـــل وضـــــــوح إلــ
الــحــكــومــيــة الــلــيــبــرالــيــة مــاضــيــة فـــي إجــهــازهــا على 
ــمـــد أن هـــذا  ــــي، مـــتـــجـــاهـــلـــة عـــــن عـ ــ ــــزراعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
القطاع لا يزال الضمانة الحقيقية للأمن الغذائي 
لكل السوريين رغم ما عاناه بفعل تلك السياسات 
الــحــكــومــيــة خــــال الــعــقــد الأخـــيـــر والــــيــــوم، وهـــذه 
الــســيــاســات الــتــي تــقــول وداعــــاً للقطاع الــزراعــي، 

ووداعاً للأمن الغذائي إن لم نتدارك الأمر..

ملف )سورية ٢٠١٤(

أكثر من النصف هو تخفيف 
إنفاق الحكومة على 

صندوق الدعم الزراعي.. وإذا 
ما احتسبنا القيمة الحقيقية 

للمبلغ المتبقي 16,5 
مليار ل.س، فإن قيمتها 

الحقيقية اليوم  41,2 مليون 
ل.س.. وهو الانخفاض 

الحقيقي 
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هـــذا مـــا ظــهــر واضـــحـــاً فـــي الــمــثــال الــقــطــري، ومـــا تــرتــب عــلــيــه من 
ضرورة سياسية متمثلة بتنحية حمد بن جاسم الأب، وتنصيب 
حمد الابن عوضاً عنه. وتلاه المشهد السعودي، لكن بكثير من 

الحذر.

لا إصلاحات/ إذعان للخارج
ــتــــراجــــع الـــحـــاصـــل فــــي صــفــوف  ــتــــمــــرار الــ ــــي ســــيــــاق اســ ــــوم، وفــ ــيـ ــ الـ
ــالـــمـــيـــة، يــــجــــري فــــي الـــســـعـــوديـــة تــظــهــيــر لــخــاف  الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـ
سعودي ـ سعودي، لم يتم تسليط الضوء عليه سابقاً. وتلخَّص 
هذا الخلاف في تراشق أمراء آل سعود التهم  والانتقادات حول 
الــمــســؤولــيــة عــن الــتــراجــع فــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة ـ الاجتماعية 
ــتــــجــــاجــــات عـــلـــى مــــــــدار الــســنــتــيــن  داخــــلــــيــــاً خــــاصــــة بـــعـــد ظــــهــــور احــ
الماضيتين في المناطق الشرقية الأكثر فقراً وتهميشاً. كما يدور 
جدل في الغرف المغلقة حول سياسة الحكومة الداعمة للتيارات 

التكفيرية، في بلدان ما يسمى »الربيع العربي«.
شهدت المملكة مؤخراً اعتقال عــددٍ من المثقفين والإصلاحيين، 
والبعض من ضباط القوات المسلحة، بعد أن قاموا باتهام بندر 
بن سلطان، وكلٍّ من وزير الداخلية والخارجية، بتنفيذ مخططات 
أمريكا والغرب، وبأنهم يقودون البلاد نحو الهاوية. حيث نقل 
أحد المواقع الالكترونية السعودية عن أوساطٍ معارضة قولها: 
»إن ممارسات هذه الترويكا تعرِّض المصلحة السعودية للخطر، 
وتضع الــبــاد تحت سيطرة بــنــدر، ونــفــوذ أشــقــائــه، على حساب 

المصلحة العامة«. 
وفـــي ســيــاق مــــوازٍ جـــاء الــعــديــد مــن تــصــريــحــات الــجــهــات الــديــنــيــة، 
كمفتي المملكة لتتحدث عن تحريم الجهاد في سورية، كما جاء 
القرار الملكي القاضي بتجريم كل من يخرج للجهاد خارج البلاد 

كخطوة تدل على العديد من الأمور أبرزها:

-إذعــــــــــان الـــمـــمـــلـــكـــة لـــلـــضـــغـــوط الــــدولــــيــــة الـــمـــتـــمـــخـــضـــة عـــــن مــؤتــمــر 
جينيف2 لوقف التدخل الخارجي بسورية.

-إضــــافــــة إلــــى أنـــهـــا تــعــكــس تــنــاقــضــاً مــــا، داخـــــل الأســــــرة الــحــاكــمــة، 
فــبــالــتــوزي مــع الــقــرار الملكي حـــول تــجــريــم الــجــهــاد فــي ســوريــة، 
تــحــدثــت الــعــديــد مـــن الأوســـــاط الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة عـــن غــيــاب 
بــنــدر بــن سلطان وســفــره لــلــولايــات المتحدة فــي رحــلــة علاجية 
يراها البعض أنها ستكون خاتمة لــدوره السياسي الــذي أسهم 

في إشعال المنطقة في العقد الماضي.

إيران فوبيا 
ــاقـــضـــات الـــداخـــلـــيـــة  ــنـ ــتـ ــاعـــل الـ ــفـ ــامـــل مـــــن عـــــوامـــــل تـ ــعـ ــبــــرز أيـــــضـــــاً، كـ يــ
ــلـــى نــفــســهــا مــــن فــكــرة  ــاكـــمـــة عـ والــــخــــارجــــيــــة، خــــــوف الأســــــــرة الـــحـ

»الــتــقــارب« الإيــرانــي- الأمــريــكــي، بعد تــراجــع الــولايــات المتحدة 
عــن مــواقــفــهــا حـــول الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، فــبــدا هــنــاك خــاف 
أمريكي سعودي بخصوص الكثير من القضايا، مثل الموقف من 

مصر والأزمة السورية.
لا تنتج هذه التناقضات حتى اللحظة تداعيات دراماتيكية داخل 
المملكة، فالولايات المتحدة لن ترضى بالتخلي عن أهــم مراكز 
القوة لديها، وهي مستودع النفط، وقاعدتها العسكرية الأساسية 
في الشرق الأوسط. لكن يتحتم عليها تغيير واجهتها السياسية 
الحالية، بعد التوازنات الدولية الجديدة، وكذلك إيجاد نظام بديل 
عـــن الــنــظــام الــمــتــشــدد الــســعــودي يـــتـــاءم مـــع مــفــاهــيــم »الــحــريــات 
والديمقراطيات« الفضفاضة، التي أطلقتها أمريكا في مشروعها 

»الشرق الأوسط الجديد«.

الفساد وفق وصفة »الديمقراطية« الأمريكية

ǧǧ*صباح الموسوي
وكــانــت النتيجة إقــامــة نــظــام محاصصة ســرق 
إيـــرادات الــعــراق التي بلغت، حتى عــام 2013، 
750 مليار دولار، كانت حصة الشعب العراقي 
منها الفقر والجوع والبطالة والتشرد والقتل.
ــــة، خـــــــال الـــعـــامـــيـــن  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ نـــــشـــــرت الــــصــــحــــف الـ
ــــة، نـــــقـــــاً عــن  ــقـ ــ ــــوثـ ــيــــن، مــــعــــلــــومــــات مـ ــنــــصــــرمــ ــمــ الــ
النزاهة، تبيِّن  مصادر رسمية من بينها لجنة 
حــجــم كـــارثـــة الــفــســاد الـــتـــي تــنــخــر بــنــيــة »دولــــة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــمـــســـتـــوردة«، وهــــي مــعــلــومــات 
وأرقام تقلُّ كثيراً عن الحجم الحقيقي للفساد 
المستشري فيها. فقد كشف ؤكبار في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عــــن 26 ألـــــف اســـــم وهــــمــــي بــحــمــايــة 
الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــــعـــــراق، إحــــــدى أهـــم 

مؤسسات الجهاز العسكري.
ــيـــــة  ــ ــنـ ــ ــبــــي الــــــــقــــــــوى الأمـ ــتــــســ ــنــ وتـــــــــجـــــــــاوز عــــــــــدد مــ
ــــي الــــــعــــــراق 300 ألـــــــف مـــنـــتـــســـب،  والــــجــــيــــش فــ
إلا أن 70 ألــفــاً مــنــهــم غــيــر مــتــواجــديــن، إلا في 
الــمــرتــبــات! و964 مــنــتــســبــاً يحملون  ســجــات 
رتــبــة ضـــابـــط، مـــن دون وجــــود مـــا يــشــيــر إلــى 
تــخــرجــهــم مـــن كــلــيــات أو مــعــاهــد عــســكــريــة. و4 
مــنــحــوا  الــــتــــي  ــائــــق  الــــوثــ زوَّروا  ضــــابــــط  آلاف 

الرتبة على أساسها.
أمـــا عـــن مــنــح الـــرتـــب الــعــســكــريــة الــعــلــيــا، فــحــدِّث 
ولا حـــــرج. عــلــمــاً أن أخـــطـــر شــكــل مـــن أشــكــال 
الفساد المستشري في القوات المسلحة، هو 
ل عن  ذلــك الــذي يجبر الــشــاب الفقير، والمعطَّ
العمل، على الاقــتــراض ليدفع رشــوة التطوع 
في الجيش والشرطة، والتي تجاوزت الألف 

دولار، إضـــافـــة إلــــى دفــــع نــســبــة مــئــويــة عــالــيــة 
مــن مــرتــبــات ســنــة كــامــلــة، )تُــقــتــل أعــــداد كبيرة 
منهم بأعمالٍ إرهابية، وهم يقفون في طابور 
التطوع!! بهدف الحصول على مرتب مضمون 

ينقذهم من الجوع(.
ــــورة الـــفـــســـاد فـــي الــمــؤســســة الــعــســكــريــة  إن صـ
يؤشِّر إلــى أحــد أبــرز العوامل التي جعلت من 
يــد الــقــوى الإرهــابــيــة الآثــمــة طليقة على طول 
البلاد وعرضها. والفساد في القوات المسلحة 
العراقية لا يقتصر على بنيتها البشرية فحسب، 
بـــل يــمــتــد إلــــى الـــســـاح والــتــســلــيــح والــصــفــقــات 
الــمــشــبــوهــة والأســلــحــة الــفــاســدة )جــهــاز كشف 
المتفجرات مثال صارخ عن ذلك(، والعمولات 
وســرقــة الــمــلــيــارات. ناهيكم عــن تحكم المحتل 
الأمــــريــــكــــي، حـــتـــى الــلــحــظــة الــــراهــــنــــة، بـــشـــروط 
ومــواصــفــات وحجم ومــصــادر تسليح الجيش 

العراقي. 
وإذا كان الفساد مستشرياً إلى هذا المستوى 
الــمــريــع، فـــي أخــطــر مــؤســســة دفــاعــيــة وأمــنــيــة، 
فــيــمــكــن بــبــســاطــة تــصــور حــجــمــه الـــكـــارثـــي على 
الصعيد الإداري والمالي )رواتـــب وامتيازات 
ــاء الـــبـــرلـــمـــان  ــ ــــضــ ومــــخــــصــــصــــات، وصــــفــــقــــات أعــ
ــــم تـــســـلـــم مــن  ــالًا(. ولــ ــ ــثــ ــ ــــات الــــثــــاث مــ ــــاسـ ــــرئـ والـ
الـــفـــســـاد حــتــى الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تـــتـــصـــف بــــالإنــــســــانــــيــــة والأمــــــــانــــــــة، كـــمـــؤســـســـات 
ومنظمات  السياسيين،  والمفصولين  الشهداء 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــتــي تـــم الــكــشــف عـــن نسبة 
فساد 25% حــالات مــزورة من مجموع الذين 
حــصــلــوا عــلــى حـــقـــوق الــفــصــل الــســيــاســي، وأن 

مما يثير السخرية، أن نظام الفساد الشامل الذي تشكل في العراق، عقب سقوط 
النظام الفاشي على يد أسياده الأمريكان، كان نتاج قوى أدعت المظلومية، وبزوغ فجر 

جديد لبناء عراق »يابان الشرق الأوسط«، على أنقاض النظام الدكتاتوري السابق.

المطلوب إطلاق 
مبادرة سياسية  

متحررة من 
أجواء المحاصصة 

والتهديدات 
بتشكيل الأقاليم 

والاستقواء 
بالخارج

90% من منظمات المجتمع المدني تعاني من 
مظاهر السرقة والتحايل.

ــــوم، وفـــــي ظــــل نــــظــــام فــــاســــد كــــهــــذا، تــجــري  ــيـ ــ الـ
ــلــــيــــة عــــســــكــــريــــة مـــــبـــــاشـــــرة ضـــــــد »داعـــــــــــش«  عــــمــ
الإرهــابــيــة وأخــواتــهــا. وبــالــتــالــي، يمكن منطقياً 
ــــاب  الاســتــنــتــاج بــاســتــحــالــة الــقــضــاء عــلــى الإرهـ
البنية  إلــى  يفتقد  غير سليم،  بجسمٍ عسكري 
الوطنية، وأساسها الخدمة الوطنية الإلزامية 
والمهنية العسكرية وشفافية صفقات التسليح، 
وإجـــــــــــــــراءات ســـيـــاســـيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ديمقراطية بحق، تفتح طريق التطور السلمي 
أمــــام الــمــجــتــمــع، وتــحــافــظ عــلــى أمــنــه، وتضمن 
الـــدفـــاع عـــن حــــدود الـــوطـــن، ولــيــس بــشــعــارات 
فارغة عن حسم المعركة بــأيــام، وإذ بها تمتد 

أسابيع وشهوراً.
ــقــــوى  ــــق الــ ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــقــــع عــ إن واجــــــبــــــاً وطــــنــــيــــاً يــ

الــحــيــة فـــي الــمــجــتــمــع. يــتــمــثــل بـــإطـــاق مـــبـــادرة 
ســـيـــاســـيـــة، مـــتـــحـــررة مــــن أجــــــــواء الــمــحــاصــصــة 
الفاسدة، والتهديدات الفارغة بتشكيل الأقاليم 
ــــادرة تــســتــنــد إلـــى  ــبـ ــ ــالــــخــــارج. مـ والاســــتــــقــــواء بــ
تـــعـــيـــدُ  عــــلــــى الأرض،  حـــــــــراك شـــعـــبـــي وطـــــنـــــي 
ــــى ســـكـــة الـــمـــســـيـــرة الــوطــنــيــة  قــــطــــار الـــشـــعـــب إلــ
ــــى اســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــادة  الــــعــــراقــــيــــة، الـــطـــامـــحـــة إلــ
الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية. مبادرة 
وطنية جذرية جامعة، تتمثل بتشكيل مجلس 
وطني انتقالي، لمدة عام، تنبثق عنه حكومة 
كــفــاءات مهنية وطــنــيــة مستقلة، تــعــدُّ دســتــوراً 
يطرح على الاستفتاء العام، وتعدُّ لانتخابات 
نزيهة، وفق قانون انتخابي ديمقراطي عادل، 

وقانون أحزاب حضاري.

ǩǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي*

ملامح الصراع داخل البيت السعودي
تلجأ الولايات 

المتحدة لاستخدام 
سياسة »الدفع من 

الخلف« خاصة 
في السلطات 

السياسية 
والإدارية لدى 

الأنظمة العربية 
التي تهيمن 

عليها بشكلٍ 
مباشر. فعندما لا 
يمكنها التخلّص 

من الواجهة 
السياسية بشكلٍ 

مباشر، تقوم 
بدفع التناقضات 

الداخلية إلى 
السطح، والتحكم 

بها عبر أجهزتها، 
بما يخدم 

مصالحها. 
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آخر إحصاءات 
الحكومة تقول 

إن البطالة بلغت 
حوالي 6،7 % 

وفي الحقيقة 
إن هذا الرقم ربما 

يقارب 17 أو 18 %

اتفاقيات التجارة الأمريكية في العالم الثالث

ǧǧبقلم: تشارلز سوليفان 
     ترجمة: هزار محمود

على سبيل الــمــثــال، ومنذ الــركــود الــذي عاشته 
البلاد في عام 2007، الذي يعدُّ الأزمة الأضخم 
ــة، تـــــــــــزداد أربــــــــاح  ــ ــنـ ــ ــالــــيــــة خــــــــال 75 سـ ــلــــرأســــمــ لــ
الــشــركــات، وتــســجِّــل رواتــــب ومــكــافــآت الــمــدراء 
التنفيذيين مستوياتً قياسية، كما تشهد سوق 
النقيض  انتعاشاً كبيراً. وعلى  المالية  الأوراق 
ــالـــة مــن  ــــور الـــعـــمـــال تـــعـــانـــي حـ ــــإن أجــ ــــك، فـ مــــن ذلــ
الــجــمــود مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود. والأربــــاح 
ــا إنـــهـــا شــحــيــحــة أو غــيــر مــــوجــــودة، والــعــمــال  إمــ
الــذي يرغمهم على ممارسة  مرهونون بالدَّين 
مــهــن مــتــنــوعــة، إذا اســتــطــاعــوا إيـــجـــادهـــا، وذلـــك 

لكي يتمكنوا من الاستمرار.
حــتــى أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة، يــجــدون 
صعوبة في إيجاد الوظائف التي تؤمن ضماناً 

طـــويـــل الأمـــــد وأجـــــــراً لــلــعــيــش. ومــــع مـــحـــاولات 
ــال الـــعـــمـــال الــــيــــوم هــو  ــ ــــإن حـ ضـــبـــط الـــتـــضـــخـــم، فـ
أسوأ مما كانت عليه في أواخر ستينيات القرن 

الماضي.

من هم المستفيدون من هذا   
»الانتعاش« الاقتصادي؟

حــســب المتنبئ الاقــتــصــادي، جــيــرالــد سيلينت، 
فــإن 90 % من الوظائف، التي أحدثت في عام 
2013، كــانــت وظــائــف بــوقــتٍ جــزئــي، ومعظمها 
ــــة فـــوائـــد.  بــــأجــــورٍ مــنــخــفــضــة، وبـــــــدون تـــقـــديـــم أيـ
فقرض الطالب يتجاوز 1،1 مليار دولار، وهو 
رقـــم يــفــوق قــــدرة الــبــطــاقــة الائــتــمــانــيــة الــمــدمــجــة 
للدولة. وليس بالإمكان تفريغ هذه الديون من 
خلال الإفلاس. فالشركات والمصارف الكبرى، 
التي تدعم الحملات السياسية، لا تخضع لمثل 

هذه القيود.

كذلك فــإن أرقــام وبيانات البطالة غير حقيقية. 
وحسب آخــر إحــصــاءات الحكومة، فــإن البطالة 
بلغت حوالي 6،7 %. في الحقيقة، إن هذا الرقم 
من المحتمل أن يقارب 17 أو 18%، وذلك وفقاً 
ــتــــشــــارد وولــــــــف. يــــعــــدُّ تــطــبــيــق  لــــاقــــتــــصــــادي، ريــ
ــــرة أحــــــد أهــــــم أســـبـــاب  ــــحـ ــيــــات الــــتــــجــــارة الـ ــاقــ ــفــ اتــ

مواجهتنا مستقبلًا اقتصادياً بائساً.

الاتفاقية الجديدة: اقتصاد عالم ثالث
ــــودة هــيــمــنــة مــجــمــوعــات الــضــغــط  الآن، ومــــع عـ
»الــــــــلــــــــوبــــــــي« عـــــلـــــى الــــــــشــــــــركــــــــات، فــــــــــإن اتــــفــــاقــــيــــة 
ــة الــنــقــل  ــ ــراكـ ــ ــيــــة شـ ــاقــ ــفــ ــارة حــــــرة أخــــــــرى )اتــ ــ ــــجـ تـ
ــيـــك(  قــــد تــــم تــعــقــبــهــا بـــســـرعـــة مــن  ــفـ ــيـ ــبـــاسـ فــــي الـ
الــكــونــغــرس. حــيــث يــعــمــل كــل مــن الجمهوريين 
والديمقراطيين بحماسة على إعادة  التشريع.

ــا تــــم ســـنـــهـــا، فـــإنـــهـــا ســتــســمــح لــلــشــركــات  وإذا مــ
الــخــاصــة أن يــكــون لــهــا الــهــيــمــنــة عــلــى حــكــومــات 

ــيـــادة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، إذا ما  دول ذات سـ
أرادت ولاية غرب فرجينيا أن تحرم استخدام 
فول الصويا المعدلة وراثياً، فباستطاعة شركة 
»مونسانتو« إما أن تلغي القرار، أو تعمل على 
الابتزاز بمليارات من الدولارات، كتعويض عن 
الخسارة المفتعلة في العائدات. تعمل اتفاقيات 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة، وبــشــكــل عــــدائــــي، عــلــى وضــع 
أربـــــــاح الــــشــــركــــات، كـــأولـــويـــة قـــبـــل الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــشــرعــيــة للشعب ورفــاهــيــة الــمــحــيــط الــحــيــوي. 
إن الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى الـــطـــاب والــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ســـتـــكـــون غـــايـــة فــــي الــــســــوء. مـــئـــات الآلاف مــن 
المهن ستختفي من البلاد، والأجور ستنخفض 
مـــرة أخــــرى، كــمــا أنــنــا ســـوف نفقد الاستقلالية 
فـــــي الــــحــــكــــم، وســـيـــشـــهـــد ســـــــوق الــــعــــمــــل  نـــهـــايـــة 
مأساوية. فاتفاقيات التجارة هي الوسائل التي 
مـــن خــالــهــا ســتــحــوِّل الــنــخــبــة الــحــاكــمــة اقــتــصــاد 

الولايات المتحدة إلى اقتصاد عالم ثالث.

ليس عصياً على وسائل 
إعلام الشركات أن تجعلنا 

نعتقد بأن البلاد تشهد 
انتعاشاً اقتصادياً. 

في ظلِّ اقتراب موعد 
الانتخابات النصفية، 

فإن الرئيس الأمريكي 
يشيد بعدد الوظائف 

التي خُلقت، ويتحدث، 
بتفاؤل، عن مستقبل 
أمريكا الاقتصادي. إن 

المستقبل مشرق بالفعل، 
ولكن فقط إذا كنت من 

بين الـ 1%  الأكثر ثراءً من 
السكان.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

1968/2/10 انـــدلاع معركة الــكــرامــة على الــحــدود 
ــــة مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــيـــن فــصــائــل  ــيــ ــ الأردنــ

المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني.
تقمع مظاهرة  البلجيكية  الــشــرطــة    1902/2/11  
فــي بــروكــســل، للمطالبة بــحــق الــتــصــويــت للنساء 

والأقليات.
قــيــاديــي  أحـــــد  مــغــنــيــة  عـــمـــاد  ــيـــال  ــتـ اغـ  2008/2/12

المقاومة اللبنانية، بتفجير سيارة في دمشق.
مــلــجــأ  تـــقـــصـــف  الأمــــريــــكــــيــــة  الـــــقـــــوات    1991/2/13
العامرية في بغداد، مما أدى إلى استشهاد 408 
ــــو مــــا عـــــرف بـــاســـم مـــجـــزرة  ــاً، وهـ ــيــ مـــواطـــنـــاً عــــراقــ

العامرية.
الــمــقــاومــة الإنــدونــيــســيــة تشعل ثــورة   1944/2/14
في جزيرة »جاوة« على الاحتلال الياباني، أثناء 

الحرب العالمية الثانية.
لــلــحــزب  الـــعـــشـــريـــن  الـــمـــؤتـــمـــر  انـــعـــقـــاد   1956/2/14
الشيوعي السوفييتي، والــذي كان بداية لتراجع 

الحركة الثورية العالمية.
حـــزب  ــيــــم  زعــ واعــــتــــقــــال  ــتــــطــــاف  اخــ   1999/2/15
العمال الكردستاني، عبد الله أوج آلان، على يد 
المخابرات التركية والأمريكية والإسرائيلية في 

كينيا.
1948/2/16  الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية 

الكورية الشمالية.
1951/2/16 جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة 
ــاً لـــلـــحـــرب الـــعـــدوانـــيـــة ضــد  بـــأنـــهـــا أصـــبـــحـــت ســــاحــ

الشعوب.

حملة دولية لمناهضة جاسوسية »وكالة الأمن الوطني« الأمريكية

ǧǧ»ترجمة وإعداد »قاسيون

الـــواردة  الــوقــائــع  الحملة ببعض  واستشهد مطلقو 
ــيــــة بـــهـــذا  ــــي كــــبــــرى الـــصـــحـــف والــــمــــجــــات الأمــــريــــكــ فـ

الخصوص، ومن بينها:
ــــن الــوطــنــي »عـــلـــى نــحــو ســري  ــالـــة الأمـ • قـــامـــت وكـ
بــاخــتــراق روابـــط الاتــصــالات الرئيسية التي تربط 
مـــراكـــز بـــيـــانـــات »يــــاهــــو« و»غــــوغــــل« عــبــر الـــعـــالـــم«- 

صحيفة »نيويورك تايمز«
ــنــــي بـــحـــصـــاد مـــئـــات  ــــة الأمــــــــن الــــوطــ ــالــ ــ • تــــقــــوم »وكــ
الــمــايــيــن مـــن قـــوائـــم الاتـــصـــال مـــن حــســابــات الــبــريــد 
الالــــكــــتــــرونــــي والــــرســــائــــل الــــفــــوريــــة حـــــول الـــعـــالـــم«- 

صحيفة »واشنطن بوست«
• تقوم »وكالة الأمن الوطني بجمع قرابة خمسة 
مليارات سجل يومياً لتحديد أماكن وجود الهواتف 

النقالة حول العالم«- صحيفة »واشنطن بوست«
• تـــقـــوم وكــــالــــة الأمــــــن الـــوطـــنـــي بــجــمــع الــمــحــتــوى 
الالكتروني  البريد  لحسابات  المرجعية  والــبــيــانــات 
والأنـــشـــطـــة عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة والــمــحــادثــات 
وشـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وكـــــل شـــــيء آخـــر 
مــن كــابــات الألـــيـــاف الــبــصــريــة »الــتــي تــحــمــل القسم 
الأكبر من بيانات الانترنت والاتصالات الهاتفية«- 

صحيفة »واشنطن بوست«
• قام »ضباط وكالة الأمن الوطني في العديد من 

الــمــرات بتوليف قـــدرات التلصص الهائلة لوكالتهم 
ــتـــجـــســـس عــــلــــى الـــــــشـــــــؤون الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــب«-  ــلـ لـ

»نيويورك تايمز«
ــــة الأمـــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي »ســـــــــــــراً بـــســـرقـــة  ــ ــالـ ــ ــ ــــوم وكـ ــقــ ــ • تــ
لمعرفة  العنكبوتية  الشبكة  على  المعلنين  حسابات 
الــمــواقــع الــتــي تــمــت زيــارتــهــا والـــدخـــول إلـــى الملفات 
المؤقتة بغية تحديد أهداف لضمان تفوق الحكومة 
)الأمريكية( وتعزيز المراقبة«- )واشنطن بوست(.

وقـــــال مــنــظــمــو الــحــمــلــة إنــــه يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــات 
والأفـــــراد فــي أرجــــاء الــمــعــمــورة أن يــعــرفــوا أولًا أن 
هـــذا الــنــمــط مـــن الــتــجــســس الــجــمــاعــي الــــذي تــمــارســه 
وكالة الأمن الوطني الأمريكية هو على طول الخط 
خرق لحقوق الإنسان، مضيفين أنه على مدار السنة 

الماضية قام أكثر 360 منظمة موجودة في أكثر من 
70 بلداً بالاتفاق على دعم »المبادئ الدولية الخاصة 

بتطبيق حقوق الإنسان على مراقبة الاتصالات«.
وأوضح هؤلاء أن عدد هذه المبادئ هو 13 مبدأً وهي 
تضع الأســـاس لــالــتــزامــات الــخــاصــة بحقوق الإنــســان 
التي ينبغي الوفاء بها من أي حكومة تقوم بممارسة 
المراقبة. وهــي تشكل جوهر تحرك دولــي لإلــزام كل 
الــدول بوقف التجسس الجماعي على الأبرياء، وهي 
كذلك مبادئ يجري استخدامها في الحملات الوطنية 
وأشكال الضغط الدولية لكبح جماح الجواسيس، بمن 

فيهم وكالة الأمن الوطني الأمريكية.

ǩǩعن موقع قاسيون

أطلق مجموعة من الناشطين الدوليين على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي حملة دولية مناهضة للتجسس الأمني الأمريكي على 
حسابات مستخدمي الشبكة العنكبوتية والأجهزة النقالة وبياناتهم الشخصية في أنحاء العالم. وأعلن هؤلاء يوم الثلاثاء 2014/2/11 »يوماً 

للرد على التجسس الجماعي« من خلال التوقيع عبر عناوين البريد الالكتروني على نداء موجه للدول والحكومات ضد قيام وكالة الأمن الوطني 
الأمريكي باختراق الحسابات الشخصية لمئات ملايين مستخدمي وسائل الاتصال الحديثة في أرجاء المعمورة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب 

وذلك في خرق سافر لمبادئ احترام الخصوصية المصانة بالقوانين الدولية.
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مصر
أكــد الملحق الإعــامــي والــنــاطــق بــاســم السفارة 
ــاهــــرة مـــفـــيـــد الــــديــــك الـــثـــاثـــاء  ــقــ الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــ
2/11 أن أحــــد مــوظــفــي الـــســـفـــارة الــمــحــلــيــيــن قد 
ــــم احــــتــــجــــازه يــــــوم 1/25 الــــمــــاضــــي، هــــــذا وقـــد  تـ
بينت مــصــادر أمنية مصرية أن الــســطــات ألقت 
القبض على أحمدعليبة وهو موظف بالسفارة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وتــبــيــن أنــــه كــــان عــلــى اتـــصـــال دائـــم 
بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد 
العام للإخوان. وتم ضبط المتهم أثناء اشتراكه 
مع آخرين فى مسيرات وأعمال عنف بشوارع 

الجيزة.

فلسطين المحتلة
كشفت صحيفة مــعــاريــف »الإســرائــيــلــيــة« بــنــوداً 
تتضمنها الــوثــيــقــة الــتــي أعــدهــا وزيـــر الخارجية 
الأمـــريـــكـــي جـــــون كـــيـــري فــيــمــا يـــعـــرف بــاتــفــاقــيــة 
الإطــــــار، وتــتــضــمــن الــوثــيــقــة بـــنـــداً يــشــيــر إلــــى أن 
»إسرائيل« وطن قومي للشعب اليهودي مقابل 
ــلـــــي« بــفــلــســطــيــن كـــوطـــن  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الاعــــــتــــــراف »الإسـ

قومي للشعب الفلسطيني!!. 

إيران
أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكبر صالحي 2/10 الى أن قــدرة الجيل الجديد 
لأجـــهـــزة الـــطـــرد الـــمـــركـــزي الــتــي تــمــتــلــكــهــا إيــــران 
تبلغ 15 ضعفاً قياساً بالجيل الأول منها، معلناً 
بــأن هــذه الأجهزة ستستخدم في مجال الطب 
أيــضــاً. هــذا وقــد طــالــب صالحي الــوكــالــة الدولية 
اتهاماتها  الإثباتات على  الــذريــة بتوفير  للطاقة 
ــال وجــــــــــــود شـــــــق عـــســـكـــري  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــخـــــصـــــوص احــ
لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وفـــي ســيــاق مــــواز أعلنت 
ــقــــوات الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة عـــن إرســــال  قـــيـــادة الــ
سفن حربية إلى الحدود البحرية الأمريكية رداً 
على انتشار سفن أمريكية في منطقة الخليج. 

تونس
نشرت جــريــدة آخــر خبر التونسية فــي عددها 
ــــوم 2/11  خــــبــــراً مــــفــــاده أن الــجــيــش  الــــصــــادر يـ
الأمريكي بصدد القيام بأشغال تهيئة وتوسعة 
ــتــــونــــســــي، وأن  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات بــــالــــجــــنــــوب الــ
الـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة لا تــســتــطــيــع مــــراقــــبــــة ســيــر 
الأشغال وعملية الإنجاز. وفي سياق آخر قال 
المعارضة  التونسية  الشعبية  بالجبهة  القيادي 
حمة الهمامي إن »حركة النهضة تخشى الفصل 
بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسعى 
إلــى الجمع بين كليهما حتى لا تخسر أصــوات 

الناخبين«.

المملكة المتحدة
وجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
في 2/7، نداء ناشد فيه إسكتلندا عدم الانفصال 
ــتــــحــــدة، مــــشــــيــــراً الـــــــى أن هــــذا  ــمــ ــلـــكـــة الــ عـــــن الـــمـــمـ
العالم،  بريطانيا في  الانفصال سيضعف مكانة 
ومـــن المنتظر أن يــصــوت الاســكــتــلــنــديــون يــوم 
18 أيلول المقبل، على البقاء ضمن دول المملكة 

المتحدة أو الاستقلال عنها. 

الاتحاد الأوروبي
ــيــــرمــــان  ــيــــــس الــــمــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــــــي هــ ــ دعـــــــــا رئــ
فـــان رومـــبـــوي واشــنــطــن إلـــى عـــدم الــتــدخــل في 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــيـــاســـة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تــــجــــاه أوكــ سـ
ووصف رومبوي تصريحات فيكتوريا نولاند 
نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي بــشــأن الـــدور 
الأوروبــــي فــي تسوية الأزمـــة الأوكــرانــيــة بأنها 

»غير مقبولة«

المغرب
قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران 
ورئــــيــــس حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء الـــمـــغـــربـــي فــي 
حـــديـــث إعــــامــــي، إن »الـــمـــلـــك هــــو ضـــمـــانـــة لأمـــن 

المغرب واستقراره«!!

اليمن: »مرآة الخليج العربي« في طور التقسيمجيوسياسة

ǧǧفادي خضر
أمر واقع أم ترسيم مرحلي؟

المشهد  المرحلية، عن  اليمني، بكلّ تداعياته  لا يخرج الحدث 
الإقليمي المتحول. وإن كانت التغييرات الكبرى تبدو واضحة 
عــلــى كـــامـــل الإقـــلـــيـــم، فــإنــهــا تـــبـــدو أكـــثـــر حــــدة فـــي الـــــدول ضعيفة 
المركزية، نتيجة الغياب الموضوعي لمقومات هذه المركزية. 
في ظلِّ غياب جيشٍ قوي، قادر على حماية الحدود، المنفلتة 
منذ زمنٍ ليس بالقصير، من جهة، ومنع نشوب نزاعات داخلية 
وأهــلــيــة، مــن جــهــةٍ أخـــرى. وغــيــاب الأحـــزاب السياسية الجامعة 
التي تعتبر أساس الدولة المدنية، ما يعزز ظاهرة الأقلمة، بما 
تحمله مــن الــتــحــاقٍ سلبي، يتأثر ولا يــؤثــر بــشــدة بالمتغيرات 
الإقليمية، وتكريس الهويات الفرعية، القبلية منها والمذهبية، 
إضافة إلى سطوة القوى التقليدية على الجهاز الإداري للدولة.

وبناءً على ذلك، فإن التركيبة الهشة للدولة اليمنية فسح المجال 
أمــام قــرار التقسيم ليبصر النور، و إن كان على الــورق. حيث 
السياسية  التعقيدات  السهل، بحكم  بــالأمــر  يبدو تطبيقه ليس 
والاقتصادية ـــ الاجتماعية والجغرافية الخاصة باليمن، ليعكس 
الـــتـــحـــولات الـــراهـــنـــة إقــلــيــمــيــاً فــــي خــصــوصــيــة الــــظــــرف الــيــمــنــي، 

كتوصيف مرحلي بانتظار القادم من تحولات..

انقسام داخلي على الاتحاد
فــي ظـــلِّ صــعــوبــة تثبيت دولـــة مــركــزيــة، وظــهــور قـــرار التقسيم 

أعلن الرئيس اليمني، 
عبد ربه منصور هادي، 
الاثنين 2014/2/10، 

اليمن دولة اتحادية 
مكونة من ستة أقاليم، 

أربعة في الشمال واثنان 
في الجنوب. وحسمت 
لجنة يرأسها الرئيس 

هادي )والتي كانت 
قد كُلِّفت بتحديد عدد 

الأقاليم التي تتكون 
منها الدولة الاتحادية 

الجديدة( مسألة عدد 
الأقاليم والتي وافق 

عليها أعضاء اللجنة 
بالإجماع..

ليبيا أمام التحديات: »المجلس الوطني« يمدِّد لنفسه
منذ غزو »الناتو«، لم ينتهِ مسلسل العنف في ليبيا. ورغم انتهاء الأجل الزمني لتولي »المجلس الوطني« قيادة البلاد، المقرر في السابع 

من الشهر الجاري، إلا أن المجلس قام بتمديد فترة ولايته، مما أثار المزيد من الاحتجاجات، بسبب تردي الوضع الأمني في البلاد، وانتشار 
المليشيات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية.

ǧǧشيرين الذياب
حـــيـــث تــجــمــع الـــمـــئـــات مــــن الــمــحــتــجــيــن، هـــاتـــفـــيـــن»لا 
للتمديد«، في ظل مخاوف شديدة من تجدد حالة 
الـــفـــوضـــى وازديــــــــــاد حـــدتـــهـــا. ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الــشــكــل 
الـــجـــديـــد مــــن الاحــــتــــجــــاج  الـــوحـــيـــد ضــــد »الــمــجــلــس 
ــــاد، فــقــد  ــبـ ــ الــــوطــــنــــي«، أعــــلــــى هـــيـــئـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي الـ
قررت »الهيئة العامة للأركان«، الأربعاء 12الجاري، 
مـــحـــاكـــمـــة ضــــبــــاط فــــي الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، قــــالــــت إنــهــم 

خططوا للقيام بانقلاب عسكري.
حيث صرحت أنها قامت » بإحالة مذكرات للمدعي 
الـــعـــام الــعــســكــري، ضـــد عــــدد مـــن الــضــبــاط الــتــابــعــيــن 
للمؤسسة العسكرية والــذيــن صــدرت منهم مواقف 
ســيــاســيــة تــخــالــف الـــقـــانـــون الـــعـــســـكـــري«. فــيــمــا أعــلــن 
المتحدث باسم المجلس، عمر حميدان، أن المؤتمر 
»رصد اجتماعات سرية لقادة عسكريين يخططون 

خلالها للانقلاب على الشرعية«. 
ــــراع، فــقــد  ــــصــ ــنـــفـــط غـــائـــبـــاً عــــن ســــاحــــة الــ ــــم يـــكـــن الـ ولــ
أعلنت »المؤسسة الوطنية الليبية للنفط«، الأربعاء 
12شباط، أن محتجين أغلقوا »حقل الوفاء النفطي«، 
وهددوا بإغلاق »حقل الشرارة«. وفي الوقت الذي 
صــرَّح فيه رئيس الــــوزراء، علي زيـــدان، أنــه أعطى 

أوامـــــــر لــلــجــيــش بـــالـــتـــحـــرك نـــحـــو الــــمــــرافــــئ الــنــفــطــيــة 
لحمايتها، مؤكداً أنه أمر »وزير الدفاع، منذ أسابيع 
بــإصــدار تعليمات لرئيس الأركـــان بتحريك القوات 
صــــوب الـــمـــرافـــئ الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــمــحــتــجــون، 
ــــر الآن فــي يــد قــيــادة الــجــيــش«، مضيفاً  وأن الأوامـ
التعليمات«. وقد  أن »الــحــكــومــة تنتظر تنفيذ هــذه 
نفى الجيش، من جهته، تلقيه هذه الأوامر، وهو ما 
يعكس وجــود تــطــورات مختلفة في علاقة القوات 
الوطني«، وظهور  »المجلس  الليبية مع  المسلحة 
التناقضات فيما بينهما، ومحاولة كل طرف سياسي 
الحصول على الحصة الأكبر من حرب النفط، وهو 
ما يعكس تشوه بنية التشكيلة السياسية الحاكمة 

للبلاد وتفتتها وضعفها.
وتؤكد الاتهامات التي قدمها المجلس ضد الضباط، 
وعدم تنفيذ قرارات الحكومة بتحريك الجيش نحو 
مرافئ النفط، على عدم رضا مؤسسة الجيش عن 
ســيــاســة »الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي«. فــيــمــا يـــبـــدو تــخــوف 
ــقـــــاب عـــلـــى الــســلــطــة«،  ــ ــاً مــــن »الانـ الــمــجــلــس واضــــحــ
على غرار ما حدث في مصر. إلا أن الواقع الليبي 
ــداً، بــســبــب غـــيـــاب قــوى  ــ يـــفـــرض مـــخـــاوف كــبــيــرة جــ

سياسية فاعلة على المستوى الجماهيري.

كبديل، وإن كان مرحلياً، لا يبدو القرار محطَّ إجماعٍ. ولاسيما 
بعد رفض أطراف سياسية أساسية للقرار علناً، ما ينذر بمزيد 
مـــن الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، الــتــي بــــدأت تــظــهــر، بــقــوة، 

مؤخراً عبر التفجيرات والهجوم على المراكز الحكومية.
ــيــــن و  ــيــ وتـــــبـــــدي الأطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــجــــنــــوب )الــــحــــوثــ
الاشتراكيين( معارضة لقرار التقسيم الصادر مؤخراً، علماً أن 
التنظيمات آنفة الذكر، هي تنظيمات ذات نفس انفصالي معلن، 
حــيــث يسعى الــجــنــوبــيــون إلـــى الانــفــصــال عــن الـــدولـــة، والــعــودة 
إلى دولة ما قبل الوحدة، في مارس 1990. كما يرى معارضو 
القرار بأن الدولة ضعيفة البنية السياسية والاقتصادية، ومليئة 
بالحروب الصغيرة، ما يثير مخاوف تفكيك البلاد وانهيارها. 
ــثــــروات فـــي الــيــمــن، وتــحــديــداً  ــــوزع الــ ــــرى، فــــإن تـ ومــــن جــهــة أخــ
النفطية منها، يختلف بين الأقاليم ما سيعزز، في حال تطبيق 
ــقـــرار، إمــكــانــيــة نــشــوب نـــزاعـــات مسلحة داخــلــيــة عــلــى مناطق  الـ

الثروات...
يبدو حال اليمن، كسائر المنطقة، مؤهلًا لتغيّراتٍ عاصفة تعبِّر 
عن الإشكاليات المتراكمة في العقود الأخيرة دون حل. ومن 
هنا، يبقى حــل الأزمـــة المستعصية فــي اليمن مرهوناً باجتياز 
ــاً، لـــلـــتـــيـــارات  ــيـ ــامـــجـ مــنــعــطــف تـــحـــديـــد الـــوجـــهـــة الــمــســتــقــبــلــيــة، بـــرنـ
السياسية في اليمن والإقليم. وتحديداً فيما يخص المشكلات 
ــــ الاجتماعية المتراكمة، مــن جــهــة، والــاعــدالــة في  الاقــتــصــاديــة 

توزيع الثروة، من جهة أخرى.

يرى معارضو 
القرار بأن 

الدولة 
ضعيفة البنية 

السياسية 
والاقتصادية، 

ومليئة 
بالحروب 

الصغيرة، ما 
يثير مخاوف 
تفكيك البلاد 

وانهيارها
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المحللون الأمريكيون يناقشون خطط الحرب على الصين
أثار التصريح الذي أطلقته 

الحكومة الصينية، في 
تشرين الثاني/نوفمبر 

الفائت، بما يتعلق 
بمنطقة الدفاع الجوي، 
موجةً من النقاشات في 

أوساط حلقة ضيقةٍ من 
المحللين الاستراتيجيين 

الأمريكيين. وكان أغلب 
هؤلاء المحللين يعمل لدى 

الجيش الأمريكي، أو في 
مناصب حكومية متعددة 

في إدارتي الرئيسين، 
جورج بوش الابن وباراك 
أوباما. وقد خلُصت هذه 
النقاشات، كما وصفها 
أحد المشاركين بها، إلى 

 النتيجة التالية:
»الحرب تلو الأخرى مع 

الصين«.

الأمر الذي سيتسبب بأزمةٍ هائلة في الطاقة. 
وخـــلـــص هــامــيــس إلــــى أنــــه »بــــــدلًا مـــن الــســعــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق نــــصــــر حــــاســــم ضـــــد الـــصـــيـــنـــيـــيـــن، فــــإن 
استراتيجية »السيطرة البحرية«، تهدف لشن 
حــرب استنزافٍ اقتصادي تــؤدي لخلق حالة 
مـــن الــجــمــود وإيـــقـــاف لـــلـــصـــراع، والــــعــــودة إلــى 

نسخة معدلة من الوضع الراهن«.

حصار الصين المنتجة ليس سهلًا
في السياق ذاته، وتحديداً في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، قام مــارك موريس من »كلية 
ــيــــة«، وأحـــــــد الــــداعــــمــــيــــن لــخــطــة  ــنــ ــــحـــــرب الــــوطــ الـ
»الــــســــيــــطــــرة الــــبــــحــــريــــة« بــتــفــصــيــل الـــســـيـــنـــاريـــو 
المترقّب كما يــلــي: »تــبــدأ الــحــرب، وتــبــدأ معها 
ــيــــة، وحـــلـــفـــاؤهـــا،  ــكــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
بــعــمــلــيــة »الــســيــطــرة الـــبـــحـــريـــة«، ويـــتـــم بــالــتــالــي 
تـــخـــفـــيـــض الــــــــــــــواردات والــــــــصــــــــادرات الــصــيــنــيــة 
المنقولة بحراً بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي 
الملايين  المصانع، وتسريح  إنتاج  لانخفاض 
مــن الــعــمــال، وترتفع أعـــداد العمال المسرحين 
إلـــــى عــــشــــرات، وربــــمــــا مـــئـــات الـــمـــايـــيـــن، خـــال 
مـــدة قــصــيــرة، وعــنــدمــا لا يــعــثــر هــــؤلاء الــعــمــال 
عـــلـــى وظــــائــــف فـــســـيـــحـــتـــجـــون. عـــنـــدهـــا، ســيــجــد 
الصيني نفسه في مواجهة  الشيوعي  الحزب 
عــــشــــرات الـــمـــايـــيـــن مــــن الــمــحــتــجــيــن الــعــاطــلــيــن 
ــيــــحــــاول الــــحــــزب إلــــقــــاء الـــلـــوم  عــــن الـــعـــمـــل، وســ
عــلــى عــــدو لا يــمــكــن رؤيــــتــــه. ومــــن ثـــم سينمو 
الذين لا يصدّقون الحزب  سخط المحتجين، 
الحاكم، وستزداد الاحتجاجات وتتعاظم. يأمر 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي»جــيــش الــتــحــريــر 
الشعبي الصيني« بكسر الحصار، ولكن سلاح 
التحرير،  لجيش  التابعة  الشعبية«،  »البحرية 
يـــرد بـــأن الــصــيــن لا تملك الــنــوع الــمــنــاســب من 
الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ هـــذه 
المهمة، وهــو بالتالي غير قــادر على الامتثال 
لـــهـــذه الأوامــــــــر. تــتــســع الاحـــتـــجـــاجـــات وتــصــبــح 
أكــثــر إثــــارةً لقلق قـــادة الــحــزب، فيعلن الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي بـــأنـــه قــــام بــتــلــقــيــن »الــكــلــب 
الــغــربــي« درســـــاً، ويــســعــى بــعــدهــا لــعــقــد مؤتمر 

سلام في جنيف«.
تقول إحدى الافتراضات التي وضعها هاميس 
ــكـــون الـــصـــراع  ــــن الــمــحــتــمــل جــــــداً أن يـ ــأنـــه »مـ بـ
مــع الــصــيــن عــبــارةً عــن حـــربٍ طــويــلــة«، والــتــي 

مــــن شـــأنـــهـــا أن »تـــــــؤدي لأضـــــــرار جــســيــمــة فــي 
الاقتصاد العالمي«. بلغةٍ مبسطة، فإن الحصار 
الــمــفــروض عــلــى بـــاد تــنــتــج أكــثــر مـــن 15%مـــن 
تُعدّ  العالمي، والــتــي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج 
أكــبــر شــريــك تـــجـــاري لــــ 77 دولــــة أخــــرى على 
الأقل، سوف يحطّم شبكات التمويل والإنتاج 
والــتــجــارة العالمية، ومــن شــأن هــذا أن يــؤدي 
ــيـــونـــات  ــلـ ــــو تـــريـ ــــحـ إلـــــــى كـــــســـــادٍ اقـــــتـــــصـــــادي، ومـ
الدولارات من الأصول المالية، إضافةً لإضاعة 

عشرات الملايين من فرص العمل.
 إلى جانب ما سبق، فقد قدّم هاميس اقتراحاً 
غريباً، ينصُّ على أنه في وسط هذه الكارثة 
ــــإن »الــجــغــرافــيــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة، فـ
ــإعــــادة بــنــاء  الــبــحــريــة ســتــســمــح لــبــقــيــة الـــعـــالـــم بــ

شبكات التداول من دون الصين«.
الـــردود العسكرية  ويــشــرح هاميس مجموعة 
ــتــــي كــــــان مـــــن الــــمــــرجــــح أن  ــلــــومــــاســــيــــة، الــ والــــدبــ
تقوم بها الصين، والتي تشمل تنفيذ هجمات 
ــيـــة،  ــنـــوبـ ــلــــى الـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـ مـــحـــتـــمـــلـــة عــ
وتنفيذ غــزو واســع النطاق لــتــايــوان، وتحدي 
ــــذل جـــهـــود لــــ »حــث  لــــ »شــرعــيــة الـــحـــصـــار«، وبـ
الـــدول الأوروبــيــة على الضغط على الــولايــات 

المتحدة لإيقاف تدخلها في التجارة«.
ــــي يــــصــــدرهــــا الـــمـــحـــلـــلـــون  ــتـ ــ تـــعـــطـــي الـــــوثـــــائـــــق الـ
عــن عقلية مجموعة  فكرة مذهلة  الأمريكيون 
الأفراد ،المحللين، الذين تؤثر وجهات نظرهم 
الاستراتيجية على قرارات الولايات المتحدة 
الأمريكية، بشكل كبير. إنهم يناقشون بهدوء 
كــيــفــيــة الــــقــــتــــال فــــي الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، 
وإغراق شعوب العالم في الهاوية. وفي الوقت 
الذي يعلنون فيه، بحماس، بأنهم لا يريدون 
حــربــاً نــوويــة، فإنهم على اســتــعــداد للمخاطرة 
ــيــــث أنـــهـــم  ــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع. حــ بـــــــإثـــــــارة حــــــــرب مــ
يعتبرون، في التحليل النهائي، بأن هذا يُعتبر 
نتيجةً أفضل من فقدان الإمبريالية الأمريكية 

لهيمنتها العالمية.
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ــــة، الـــتـــي  ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ أدت الـــطـــلـــعـــات الــــجــــويــــة الاسـ
نــفــذتــهــا الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، فــوق 
مــنــطــقــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي الـــصـــيـــنـــيـــة، إلــــــى قــيــام 
احتمال جــدي بنشوب صــدامــات عسكرية في 
شـــرق آســـيـــا. وقـــد أدى هـــذا الأمــــر إلـــى تجديد 
الانــــــتــــــقــــــادات لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــعــــرف بـــــ »الــمــعــركــة  الـــحـــالـــيـــة، والــمــتــمــثــلــة بـــمـــا يُ
الــجــو/بــحــريــة«. ونــشــأت هــذه الانــتــقــادات على 
أرضية أن الأساليب والتكتيكات التي تتضمنها 
سياسة الهيمنة هــذه، تجعل وصــول التصعيد 

إلى مرحلة الحرب النووية افتراضاً واقعياً.
هذا وقد وصف كل من ديفيد غومبرت وتيري 
نسكيلي، وهــمــا اثــنــان مــن الــنــقــاد العاملين في 
»مـــؤســـســـة رانـــــد لـــأبـــحـــاث« الــمــعــركــة »الـــجـــو/
بــحــريــة« بــالــعــبــارات الــتــالــيــة: »ســتــشــن الــقــوات 
الأمريكية هجمات مادية وهجمات إلكترونية 
ضـــد »الــــعــــدو«، بــهــدف تــعــطــيــل ســلــســلــة أجــهــزة 
ــةً إلـــــى تــعــطــيــل  ــ ــافـ ــ ــعـــار والأســــلــــحــــة، إضـ ــتـــشـ الاسـ
ــــه، نـــاهـــيـــك عــن  ــــديـ نـــظـــم الــــقــــيــــادة والــــســــيــــطــــرة لـ
تــدمــيــر مــنــصــات إطــــاق أســلــحــتــه، بــمــا فــي ذلــك 
الطائرات والسفن ومــواقــع الــصــواريــخ. وكلما 
أســــرعــــت الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي تـــدمـــيـــر هـــذه 
المنظومات، كانت الأضرار التي ستعاني منها 
أقـــل، والــخــســائــر الــتــي ستتمكن مــن إلــحــاقــهــا بـ 

»العدو« أكبر.
الحصار الاقتصادي، بديل الحلول العسكرية

بالعودة إلى موضوع النقاش القائم، فليست 
ــام الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــيــ ــ ــــة وجـــــــــــوب قــ ــألـ ــ ــــسـ مـ
بالتخطيط والاستعداد للحرب من عدمه هي 
المهم، مــن وجهة  أن  الرئيسية، حيث  القضية 
بهذا  المعنيين  الاستراتيجيين  المحللين  نظر 
الأمر، هو أن على الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تــســتــخــدم قــوتــهــا الــعــســكــريــة، لــلــحــفــاظ على 

مركز هيمنتها الــذي شغلته منذ نهاية الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فـــي كـــلٍّ مـــن آســيــا والــمــحــيــط 

الهادئ وعلى صعيد العالم.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، يستند الــبــديــل الـــذي يجري 
الــتــرويــج لـــه حــالــيــاً، والـــــذي مـــن الــمــفــتــرض أن 
يقلل احتمال حدوث »محرقة نووية«، بشكلٍ 
كـــبـــيـــر، عـــلـــى وثـــيـــقـــة كــتــبــهــا »تــــومــــاس هــامــيــس 
إكــــــس«، فـــي عــــام 2012، بـــعـــنـــوان »الــســيــطــرة 
البحرية: استراتيجية مقترحة لنزاع محتمل«. 
ــتــــرح هـــامـــيـــس أن تــتــجــنــب أمــريــكــا  بــــإيــــجــــاز، اقــ
شن هجمات مباشرة على الأهــداف التي تقع 
عــلــى الــبــر الــصــيــنــي، والــتــركــيــز، بــــدلًا مـــن ذلـــك، 
على التحضير لــفــرض حــصــار اقــتــصــادي على 

الصين.
تــهــدف »الــســيــطــرة الــبــحــريــة«، وفــــق هــامــيــس، 
ــــزاع، وفـــــق شــــــروط الــــولايــــات  ــنـ ــ إلـــــى »إنــــهــــاء الـ
الــمــتــحــدة، عــبــر إنــهــاك الــصــيــن اقــتــصــاديــاً، دون 
إلحاق الضرر ببنيتها التحتية، ودون اللجوء 
الـــصـــراع بشكل ســريــع، وتتضمن  إلـــى تصعيد 
هذه الوثيقة إدراكاً لحقيقة أن مفهوم »النصر 
الــحــاســم« ضــد بــلــدٍ يمتلك تــرســانــة ضخمة من 
الأسلحة النووية هو أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر، 

إن لم يكن غير مجدٍ أبداً«.
هــــــذا، ودعــــــا هـــامـــيـــس الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي إلـــى 
اســتــبــدال الــهــجــمــات الــمــبــاشــرة بـــ »عملية شلل 
تـــجـــارة الــصــيــن الــخــارجــيــة»الــتــصــديــر«، والــتــي 
ــــل مـــــــــــورداً مــــهــــمــــاً وضــــــــروريــــــــاً لـــاقـــتـــصـــاد  تــــشــــكِّ
الصيني«. وتنطوي هــذه العملية على إغــراق 
أو اعــتــراض وإعـــادة السفن التجارية. بعبارة 
أخـــــــرى، تــنــفــيــذ »عــمــلــيــة قـــرصـــنـــة« عـــلـــى نــطــاق 
واســــع، فــي فــتــرة الــســلــم بــيــن الــبــلــديــن. وأشـــار 
الـــــــذي  ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـ مـــــــن   %80« أن  إلـــــــــى  ــيـــــس  ــ ــامـ ــ هـ
تستورده الصين، يمر عبر مضيق ملقا، وإذا 
أمــكــن الــســيــطــرة عــلــى كــــلٍّ مـــن مــلــقــا ولــومــبــوك 
وســــونــــدا، وطـــــرق شـــمـــال وجـــنـــوب أســتــرالــيــا، 
فــســيــصــبــح بــالإمــكــان إيـــقـــاف هـــذه الــشــحــنــات«، 

بدلًا من السعي 
لتحقيق نصر 

حاسم ضد 
الصينيين، فإن 

استراتيجية 
»السيطرة 

البحرية« 
تهدف لشن 

حرب استنزافٍ 
اقتصادي تؤدي 

لخلق حالة من 
الجمود وإيقاف 

للصراع.

من شأن حصار الصين أن يؤدي إلى كسادٍ اقتصادي 
ومحو تريليونات الدولارات من الأصول المالية، 

إضافةً لإضاعة عشرات الملايين من فرص العمل
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ــــة الـــمـــتـــبـــعـــة حـــالـــيـــاً،  ــــويـ ــــاأبـ ضـــمـــن الــــســــيــــاســــات الـ
ــــرارات الأخــــيــــرة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن  ــقــ ــ ــنــــدرج الــ تــ
منع الإجــازات الخارجية أو تأشيرات الخروج 
للعاملين في الدولة، كجزء من سياسة تطفيش 
مـــن بـــقـــي، وإبــــقــــاء مــســتــوى الــتــشــغــيــل فـــي الــحــد 
الأدنــى، لكن النظر بقليل من التدقيق إلى هذه 
الـــخـــطـــوة دون نـــســـيـــان مــفــاعــيــلــهــا الإقـــتـــصـــاديـــة 
إلإ  العاملين،  الخانقة لأكبر شريحة ممكنة مــن 
أن لها أثـــراً شــديــداً وأكــيــداً فــي شريحة العقول 
الــمــفــكــرة والـــيـــد الــعــامــلــة الــخــبــيــرة، فـــي نـــوع من 
تقديم هذه العقول على طبق من ذهب للغرب، 
دون أي شـــعـــور بـــالـــذنـــب أو الــــحــــزن لــخــســارة 

هؤلاء الذين يشكلون نواة التنمية.
إن سياسة تضييق الخيارات أمام هذه العقول، 
تدفع المزيد والمزيد وخاصة تلك العقول الشابة 
ــــارج، وتـــــنـــــدرج ضـــمـــن الـــتـــوجـــهـــات  ــــخــ بــــاتــــجــــاه الــ
العامة لخنقهم اقتصادياً ومعيشياً ونفسياً دون 
التطرق إلــى الــظــروف الأمنية الــتــي بــاتــت عبئاً 

يومياً يرزح فوق صدورنا جميعاً.
ــــل هـــــي الـــطـــلـــقـــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى عـــقـــولـــنـــا؟ هــل  هـ
هناك خوف من ألا تستمر مثل هذه الساسات 
التدميرية بعد قليل؟ يبدو أنهم يحاولون إطلاق 
آخــر ما تبقى في جعبتهم من أفكار مدمرة، أم 

أن هذه الجعبة ما زالت عامرة بالكثير!!!
تشير آخــر الـــقـــراءات إلــى أنــنــا خسرنا أكــثــر من 
ثلثي علمائنا، ماذا ننتظر؟ ألاّ يبقى أحد، ربما 
عــلــيــنــا الــــخــــروج مـــن عــقــلــيــة الــهــزيــمــة إلــــى عقلية 
البناء، والحفاظ على ما تبقى من خبراتنا بكل 

ما أوتينا من قوة وعزم، فهم أملنا وآمالنا.

وجدتها

دماغ على 
طبق ذهبي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧسمير حنا

رن الهاتف ليكسر الصمت الطويل الذي ساد الغرفة 
طـــوال الــصــبــاح، إنـــه الاتـــصـــال الـــذي طـــال انــتــظــاره، 
تـــرك الجميع أشــغــالــهــم ورفــعــوا رؤوســهــم محدقين 
بــالــضــابــط الـــمـــســـؤول عـــن مــركــز الأبـــحـــاث المنسي 
ــام مـــن الـــثـــلـــوج وأمــــتــــار مـــن الاســـمـــنـــت، لا  ــ تــحــت ركـ
تــصــلــهــم الــكــثــيــر مـــن الاتــــصــــالات إلــــى ألاســـكـــا حيث 
ــــان رنـــيـــن هــــذا الــهــاتــف الــمــشــفــر  يـــوجـــدون الآن، وكـ
ــلـــدلالـــة عـــلـــى أمـــــر هـــــام لـــلـــغـــايـــة، تـــــدل أجـــوبـــة  ــاً لـ ــيـ ــافـ كـ
الضابط المقتضبة على أن الوقت قد حان لتجربة 
ــــدأت مــنــذ شـــهـــور، »حـــاضـــر..  نـــتـــاج أبــحــاثــهــم الـــتـــي بـ
ــتـــفـــت  أمـــــــــــرك.. فـــــــــــوراً« أغــــلــــق الـــــرجـــــل الــــســــمــــاعــــة والـ
ــراً بــإظــهــار الــخــريــطــة على  إلـــى كبير المهندسين آمــ
الــشــاشــة الــرئــيــســيــة، إنــهــا خــريــطــة الــقــطــب الــشــمــالــي 
ــــات تــــــدل عـــلـــى درجـــــــــات الـــــحـــــرارة  ــــومــ تـــغـــطـــيـــهـــا رســ
ــــدلات الــــرطــــوبــــة والـــضـــغـــط  ــعــ ــ ــــاح ومــ ــريــ ــ وســـــرعـــــة الــ
التي تخص كــل بقعة مــن القطب، أشــار بحزم إلى 
نقطة في الجنوب، ليتم تحديد هذه النقطة بمربع 
أحمر، أصدرت الاجهزة المضيئة أمامه صوتاً حاداً 
ثقبين متماثلين على طرفي  عــن  الــغــطــاء  لينكشف 
طاولة التحكم، أخــرج الضابط مفتاحاً أحمر معلقاً 
في رقبته وأشار لأحد المهندسين بأن يفعل المثل، 
أدخــل الرجلان المفتاحين في ثقوبهما المخصصة 
ثــم أدار كــل مــنــهــم مــفــتــاحــه فــي الــوقــت ذاتــــه، تحلق 
الـــجـــمـــيـــع حــــــول الــــشــــاشــــة عـــنـــدهـــا بـــعـــد أن لاحـــظـــوا 
زيـــادة غير طبيعية فــي ســرعــة الــريــاح، بــدأ إعصار 
بحري بالوقوف فوق تلك النقطة التي أشار عليها 
الضابط منذ قليل، تجمعت الغيوم بسرعة وبدأت 
أكــثــر وأكــثــر،  العاصفة بتحريك الأمــــواج لتضطرب 
إنها العاصفة المثالية التي »أتت الأوامر« بخلقها..

إنــه الــنــوع الجديد مــن الــحــروب، تلك التي »تبدو« 
طــبــيــعــيــة، ولــــن يــمــر الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت حــتــى تلجأ 
الإمبريالية العالمية إلى استخدام تكنولوجيا تقود 
مــن خــالــهــا حــربــاً خفية وغــيــر مــجــهــدة، تعمل على  
تغيير الطقس لإحداث فترات طويلة من التصحر 
ــانـــــات لإجــــبــــار  ــ ــيـــــضـ ــ ــفـ ــ أو الـــــــــــــزلازل والأعــــــاصــــــيــــــر والـ
»الأعــــــــــداء« عـــلـــى قـــبـــول جــمــيــع الــــشــــروط الـــتـــي قــد 
تفرض عليهم في أماكن بعينها، يكفي أن نعلم أن 
دلائــل وجــود هــذه الحرب كانت ومــا تــزال ظاهرة 
للعيان، تجلت ذروتها في تلك الاتفاقية الصادرة عن 
الأمــم المتحدة )اتفاقية انمود 1977( التي تحظر 
على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
ــــدام الــــمــــنــــاخ كــــســــاح،  ــــخـ ــتـ ــ الـــســـوفـــيـــتـــي الــــســــابــــق اسـ

ــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــعــنــي أنـــهـــمـــا قــــد تــمــكــنــا بــالــفــعــل مــن  هـ
تطويع الــمــنــاخ واســتــخــدمــوه كــســاح، فقد اعترف 
الأمريكيون أنفسهم بأنهم استخدموا سلاح المناخ 
عــام 1966 أثناء حــرب فيتنام لإطالة فترة الرياح 
حركة  لإعــاقــة  الفيتناميين  الجنود  على  الموسمية 
المقاومة بها وإتــاف المحاصيل وقطع الإمــدادات 
الــلــوجــســتــيــة عــنــهــا وكــلــفــهــم ذلــــك 12مـــلـــيـــون دولار، 

ليكون هذا أول استخدام عدواني لسلاح المناخ.
بــــدأ الــتــحــكــم فـــي الــمــنــاخ عــلــى يـــد عـــالـــم الــريــاضــيــات 
الأمريكي »جون فون نومان« الذي كان على علاقة 
وثــيــقــة بــــــوزارة الـــدفـــاع الامــريــكــيــة عــــام 1940 وقــد 
بشر بأشكال عديدة من الحروب المناخية يصعب 
تخيلها، وعــلــى أثـــر اكــتــشــافــاتــه تــم تــعــديــل الــظــروف 
الـــمـــنـــاخـــيـــة بـــشـــكـــل »انــــتــــقــــائــــي« فــــي مـــنـــاطـــق بــعــيــنــهــا 
والأضرار بمناطق أخرى، فقد توافرت تلك التقنية 
»الــــســــاح« لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بـــالـــذات 
 )Haarp( بفضل امــتــاك واشــنــطــن لمركز أبــحــاث
وهــو اختصار )أبــحــاث فــي مــجــال الــتــرددات العليا 
لــلــشــفــق الــقــطــبــي الـــشـــمـــالـــي( - مـــركـــز مـــوجـــود في 
ألاسكا، يستخدم لتصدير كــوارث »تبدو« طبيعية 
كــمــا فـــي كـــتـــاب »أســـلـــحـــة الـــظـــل« لــلــكــاتــب الــفــرنــســي 

»مارك فيلترمان«.
تــوصــل الــعــلــمــاء إلـــى كــيــفــيــة الــتــحــكــم فـــي الــمــنــاخ عن 
للتأثير  طريق موجات كهرومغناطيسية تستخدم 
عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الـــعـــلـــيـــا مــــن الــــجــــو، لـــكـــن الاكـــتـــشـــاف 
الأكبر كان ل »برنارد استولين«، الأب المؤسس 
للمشروع وهو فيزيائي استطاع استخدام الطاقة 
ــقـــات الـــعـــلـــيـــا مــــن الــــجــــو لــنــقــل  ــبـ الــــمــــوجــــودة فــــي الـــطـ
ــــراع عـــــام 1987  ــتـ ــ الـــطـــاقـــة وحـــصـــل عـــلـــى بــــــــراءة اخـ
ونـــجـــح فــــي أن يــحــصــل عـــلـــى تـــمـــويـــل لأبـــحـــاثـــه مــن 
شركة اركــو للبترول، لكن الجيش الأمريكي فطن 
لهذا الاكتشاف واستبعدوا ذلك العالم ليتم توجيه 
إلي  الكهرومغناطيسية  الطاقة  فــي مجال  الأبــحــاث 
أهداف حربية، وإذا كانت شركة اركو للبترول هي 
الـــواجـــهـــة، إلا أن الـــراعـــي الــحــقــيــقــي لــلــمــشــروع هما 

البحرية الامريكية وسلاح طيرانها.
يمكن لمشاريع Haarp تدمير الاقتصادات الوطنية 
لشعوب ودول بأكملها من خلال التلاعب بالعوامل 
المناخية. وتنفيذ هذا الهدف دون الحاجة لمعرفة 
قــدرة العدو واستعداداته، بأقل تكلفة ممكنة دون 
إشراك الأفراد والمعدات العسكرية كما في الحروب 
الهوائيات  التقليدية، فهو عــبــارة عــن منظومة مــن 
العملاقة القوية قادرة على خلق »تعديلات محلية 
مسيطر عليها من طبقة الأيونوسفير« التي تمثل 

الـــطـــبـــقـــات الأعـــــلـــــى مـــــن الـــــغـــــاف الـــــجـــــوي الــمــحــيــط 
بالكرة الأرضية، بواسطة بث حزم راديوية عالية 
الــــتــــردد لــخــلــق تـــشـــويـــه مــحــلــي مـــحـــســـوب فــــي هـــذه 
الطبقة تعمل كقرص عاكس لهذه الحزم وإرجاعها 
بــتــرددات مختلفة للمناطق المستهدفة على سطح 
الكرة الأرضية، تفيدنا الدكتورة »روزالي بارتيل« 
المتخصصة فــي تــأثــيــرات الاشـــعـــاعـــات، فــي تحديد 
مدى الضرر الــذي يلحقه مشروع هــارب بالأرض 
حين تقول بأنه »السخان العملاق الــذي يمكن أن 
يسبب خــلــاً كــبــيــراً فــي الأيــونــوســفــيــر، حيث إنــه لا 
يقوم بخلق ثقوب فقط، ولكن شقوق طويلة في 

هذه الطبقة الواقية من الإشعاع القاتل«.
إنها تكنولوجيا جديدة تسمح بتطوير أسلحة غير 
نــفــســه، تستخدم  الــهــاك  فــي شكلها، ولكنها  مهلكة 
فــي حــالــة الــنــزاع الـــذي لا يرتقي إلــى حــرب معلنة، 
وستصل إلى مرحلة النضج خلال العقدين القادمين 
فــيــمــا نــســمــيــه بــأســلــحــة الــظــل لأن فــيــهــا أســلــحــة غير 
مرئية للعامة ويدركها فقط المتخصصون، كما أنها 
ستزيد من فرص التدخل العسكري الأمريكي على 
الصعيد الــدولــي، وإلـــى أزمـــات هائلة تليها سقوط 
بأكملها، فطبقا  الحكومات وزعــزعــة مناطق  بعض 
لــمــا يــشــهــده الــعــالــم الآن مـــن حـــــروب، ومــــا أشــــارت 
إليه الــدراســات الاستخباراتية، فــان العالم سيشهد 
خلال العقدين أو الثلاثة القادمة، خاصة في الشرق 
الاوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق 
آســيــا، قــحــطــاً غــذائــيــاً ونــــدرة فــي الــمــيــاه وفيضانات 
كارثية، وكل هذه الكوارث ترجع إلى تغير المناخ. 
ــتــــؤدي هــــذه الــــكــــوارث فـــي الــنــهــايــة إلــــي تــدخــل  وســ
عـــســـكـــري ولــــكــــن فــــي شـــكـــل مـــنـــظـــمـــات »انـــســـانـــيـــة«، 
لــذا لا غــرابــة فــي اعــتــبــار ملف التغييرات المناخية 
كــمــحــور الــســيــاســة الأمــريــكــيــة لــلــرئــيــس أوبـــامـــا، لقد 
الدولية. كما أن  أدرجها ضمن أولوياته السياسية 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي قـــد مـــد الــحــكــومــة 
ــام الــــمــــاضــــي، بــــــــأول تـــقـــيـــيـــم مــتــعــمــق  ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ الأمــــريــــكــ
ــــدى عـــاقـــة الأمــــــن الـــقـــومـــي بــالــتــغــيــرات  لــــه بـــشـــأن مـ
الــمــنــاخــيــة، وانــتــهــى هــــذا الــتــقــيــيــم إلــــى أن لــلــتــغــيــرات 
الــمــنــاخــيــة تـــأثـــيـــراً جــيــوبــولــيــتــيــكــيــاً بــالــغ الأهــمــيــة في 
مختلف أرجاء العالم، وسيكون لها تأثيرها السلبي 
عــلــى بــعــض الــمــشــاكــل مــثــل الــفــقــر وتــــدهــــور الــبــيــئــة 
وإضـــعـــاف الــحــكــومــات الــقــومــيــة، وهــــذا الــضــعــف هو 
الذي ستعول عليه الحكومة الأمريكية لتدخلها في 
الــشــؤون الداخلية لأي دولـــة أخـــرى كما ستمكنها 
بــدورهــا مــن ســد حاجاتها مــن مــصــادر الــطــاقــة، بعد 

أن عاثت في الأرض زلازل وبراكين وأعاصير!!

أمريكا.. ولعبة الأعاصير.. 

شيفرة الظل
 Science بـــحـــســـب دراســـــــــة نــــشــــرت فـــــي مـــجـــلـــة
العلمية، اكتشف الباحثون حديثًا "شيفرة ثانية" 
مختبئة داخـــل الـــ DNA الــبــشــري تسلّط الــضّــوء 
الـــ DNA على الصّحة  على كيفية تأثير تــغــيــرات 
والــــمــــرض . هــــذه الــشــيــفــرة تــغــيــر طــريــقــة قــــراءة 

وتفسير العلماء للتعليمات والتغيرات الجينيّة.
مـــــنـــــذ أن تــــــــم تــــفــــســــيــــر الـــــشـــــيـــــفـــــرة الــــجــــيــــنــــيــــة فـــي 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، افـــتـــرض الــعــلــمــاء 
أن اســتــخــدامــهــا يــقــتــصــر عــلــى كــتــابــة الــمــعــلــومــات 
الــدراســة الحالية  الباحثون فــي  البروتينات.  عــن 
ــدمــوا عــنــدمــا اكتشفو أن  مــن جــامــعــة واشــنــطــن صُ
الجينوم يستعمل الشفرة الوراثية لكتابة 'لغتين' 
منفصلتين. فهو ليس لوصف البروتينات فقط، 
إنــــمــــا أيــــضــــاً لـــتـــوجـــيـــه الـــخـــلـــيـــة فــــي كــيــفــيــة الــتــحــكــم 
بالجينات "يعني أي جينات تشغّل وأي جينات 

تطفي بالخلية".
الجينيّتين  اللغتين  الــبــاحــثــون أن هــاتــيــن  ويــقــول 
مكتوبتان فوق بعضهما البعض، ولهذا استطاعت 

اللغة الثانية الاختباء طوال هذا الوقت.
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 مفاعلات حيوية تساعد 
في إنماء الأنسجة البشرية

ــلــــمــــاء مـــــن جــــامــــعــــة تــــومــــســــك الــتــقــنــيــة   كــــشــــف عــ
الـــروســـيـــة فـــي ســيــبــيــريــا أنــهــم تــمــكــنــوا مـــن خلق 
مفاعلات حيوية قد تساعد في إنماء الأنسجة 
الــبــشــريــة، وهـــم عــلــى قــنــاعــة بـــأن المتخصصين 
ــــن إنـــمـــاء  ــقـــــرن مـ ــ ســـيـــتـــمـــكـــنـــون بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـ
الأعضاء البشرية مثل القلب والرئتين والكبد. 
ــا الآن، فـــا يــمــكــن إنـــمـــاء إلا الــجــلــد بــواســطــة  أمــ
الهندسة النسيجية والخلايا الجذعية للمصابين 
بـــالـــحـــروق. ولــتــحــقــيــق هــــذه الــخــطــط الــــواعــــدة، 
سيتم أخــذ دم الحبل السري باعتباره الأغنى 
بــالــخــايــا الــجــذعــيــة وتــجــمــيــده وحــفــظــه. ويــجــوز 
الــقــيــام بــذلــك الـــيـــوم بــمــوافــقــة الـــوالـــديـــن ومــقــابــل 
ــــك فــــي الــمــســتــقــبــل  ــــد يـــتـــيـــح ذلــ مـــبـــلـــغ مــــحــــدد. وقــ
لإنماء أطراف وأعضاء، مما سيسمح بتحسين 

جودة الحياة وإطالتها.
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 طريقة جديدة لتطوير 
الخلايا الجذعية

ــتـــطـــويـــر الـــبـــيـــولـــوجـــي،  الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــــركــــز الـ
تخليق  الــى  كوبيه، اليابان توصلوا  في  رينكن 
خلايا جذعية دون اللجوء الى الأجنة، طريقة 
أسرع وأسهل من سابقاتها وذلك عبر تعريض 
خلايا الدم خلال ثلاثين دقيقة لمحلول حمضي. 
ــنــــة أثــــــار جــــدلًا  يـــذكـــر أن اســـتـــخـــدام خـــايـــا الأجــ
واســعــاً كما أن اســتــخــراج الخلايا الجذعية من 
 الجلد أو الدم كان معقداً ويتطلب وقتاً أطول. 

الــطــريــقــة الــيــابــانــيــة تــبــدو واعـــــدة. مـــديـــرة مــركــز 
ريكن هاروكو أوبوكاتو تقول: »في المستقبل 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة قــــد تــمــكــنــنــا مــــن إعـــــــادة تــنــشــيــط 
أعضاء الجسد، كما ستساعدنا على فهم كيفية 
مــراقــبــة إنـــتـــاج الــخــايــا الــجــذعــيــة لإيـــجـــاد تقنية 

لمراقبة السرطان«
ــئــــران .  ــفــ ــلـــى الــ الـــتـــقـــنـــيـــة اخـــتـــبـــرت حـــتـــى الآن عـ
ولاخــتــبــار مــدى فاعلية هــذه الــخــايــا تــم حقنها 
فـــي أجــنــة الـــفـــئـــران، الــتــي تـــطـــورت الــــى نــســيــج، 
وأعـــــــضـــــــاء فــــــي داخــــــــــل جــــســــد الــــــــفــــــــأرة،  ويــــأمــــل 
الباحثون أن تعطي الطريقة نتائجها على جسد 

الإنسان لتطوير طرق علاج جديدة.
ــقـــــول : »هـــــــــذه الــــخــــايــــا،  ــ هــــــاروكــــــو أوبـــــوكـــــاتـــــا تـ
الجنيني  التكوين  الــى مرحلة  الــعــودة  بإمكانها 
تحقيق حلمنا  مــن  مــا سيمكننا  المستقبل،  فــي 

الأبدي لمحاربة الشيخوخة.«

أخبار العلم التطور »لمصلحة الجماعة«

ǧǧإعداد: سلمى السعيد

السؤال الأساسي هو: هل يمكن  للصفات البيولوجية أن 
تتطور »من أجل مصلحة الجماعة«؟

تقبل الــعــديــد مــن عــلــمــاء الأحــيــاء فــي وقـــت مبكر فــكــرة انتخاب 
الجماعة دون التفكير بشكل انتقادي فيها. على سبيل المثال، 
قطعان حــيــوانــات الــرعــي يمكن وصفها بأنها تــطــورت للحفاظ 
على الإمدادات الغذائية على المدى الطويل . إن القطعان التي 
مــن شأنها أن تــمــارس ضبط الــنــفــس، يــكــون مــن الــمــرجــح أكثر 
بــقــاؤهــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة مـــن تــلــك الـــتـــي ســـرعـــان مـــا اســتــنــفــذت 
ــيـــاء آخــــــرون عـــن كــثــب في  ــا الـــحـــرجـــة. بــحــث عــلــمــاء أحـ مــــواردهــ
مثل هذه الحجج ووجدوا خللا في طريقة التفكير. إن الإدارة 
المشتركة بحكمة تستفيد من مواردها جميع أفراد المجموعة، 
بــمــا فــي ذلـــك أي مــن »الــغــشــاشــيــن« الــذيــن يستهلكون أكــثــر من 
أن  بالتالي  مــن شأنها  بالغش  المرتبطة  الجينات  إن  حصتهم. 
تنتشر في المجموعة، والميل للإدارة التعاونية للموارد سوف 
ــألـــوف جـــــداً فـــي تــجــربــة الإنــــســــان، بل  تـــتـــقـــوض. هــــذا الـــوضـــع مـ
ــاردن بــاســمــهــا الــشــهــيــر »مــأســاة  هــو ظـــاهـــرة  أســمــاهــا غــاريــت هــ

المشاعات«. 
وبـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، أصــبــحــت 
الأفكار المستندة إلى انتخاب الجماعات في وضع سيئ، وتم 

تجنب هذا المصطلح بحد ذاته في الكتب والمؤلفات العلمية .

عندما لاحظ علماء الأحياء أنماط السلوك التي ظهرت لتقدم 
الــفــائــدة لــلــجــمــاعــات أو لـــأنـــواع، ســعــوا لتفسير ذلـــك بــالاخــتــيــار 
الفردي بدقة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتعاون الحيوانات 
لأن لديهم جينات مشتركة »اخــتــيــار ذوي الــقــربــى« أو بسبب 
احتمال المساعدات المتبادلة في المستقبل. بهذه الطريقةجرى 
تفسير الإيثار على أنه مصلحة ذاتية مستنيرة. وأصبح إلزاميا 
تقريباً لجميع  للمؤلفين التأكيد لقرائهم بأن الانتخاب الطبيعي 

لم يعد حجة مقنعة يجري تداولها.
لقد حان الوقت لإعادة تقييم صريح ودقيق لانتخاب الجماعة 
فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الــــتــــطــــوري. إن أكــــثــــر شـــكـــل بـــســـيـــط مــــن انـــتـــخـــاب 
الـــجـــمـــاعـــة -والـــــــــذي يـــفـــتـــرض بـــديـــهـــيـــاً أن الـــســـلـــوكـــيـــات تــتــطــور 
لمصلحة المجموعة- لا يمكن الدفاع عنه بشكل واضــح. ومع 
الخاصة تتطور  العامة والتكاليف  الــفــوائــد  فالصفات ذات  ذلــك 
عـــن طـــريـــق الانـــتـــخـــاب الــطــبــيــعــي. فــقــط لان الــغــشــاشــيــن لــديــهــم 
ميزات داخــل المجموعة لا يعني أنهم يسودون الجماعة. في 
انتخاب الجماعة يوجد تعارض مع الانتخاب بين المجموعات، 
وتعتمد النتيجة النهائية على القوة النسبية لهذه الآثار. فبدلا 
مـــن الـــرفـــض الــقــاطــع لانــتــخــاب الــجــمــاعــة أو »مـــن أجـــل مصلحة 
الــجــمــاعــة«، فــنــحــن بــحــاجــة إلـــى تــقــيــيــم الـــتـــوازن بــيــن مــســتــويــات 

الانتخاب على أساس كل حالة.

ǩǩعن مجلة أميركان ساينتيستإعداد: سلمى السعيد

كانت العملية التي تعرف باسم انتخاب المجموعة  مقبولة سابقاً دون تفكير، ثم تم الشك في مصداقيتها على نطاق واسع، لقد حان الوقت 
لإجراء تقييم أكثر قدرة على التمييز.

هل التطور لعبة جماعية، أو هو  مسابقة من أجل البقاء لعب بها  بدقة بين الأفراد؟ ليس هناك شك أن الانتخاب الطبيعي يعمل  على الكائنات 
الفردية: حيث أن أولئك الذين يحملون  الصفات المواتية  هم أكثر عرضة لتمرير جيناتها إلى الجيل القادم.  ولكن ربما يمكن أن تحصل 

عمليات مماثلة على مستويات أخرى من التسلسل الهرمي البيولوجي . بهذه الطريقة  يمكن للإنتخاب الطبيعي إدامة الصفات المواتية لا لفرد 
واحد ولكن  لوحدة اجتماعية مثل قطيع أو مستعمرة،  أو إلى أنواع بأكملها، أو حتى لنظام البيئي يتكون من العديد من الأنواع. 

في المناقشة العلمية
ǧǧعن غرامشي

يتحدث غرامشي في كتابه كراسات السجن عن المناقشة العلمية فيقول: »من 
الخطأ عند صياغة القضايا التاريخية- النقدية، النظر إلى المناقشة العلمية كما 
لو كانت محاكمة، فيها متهم، ومدع عام، واجبه المهني أن يثبت أن المتهم مذنب 

ولا بد أن يعزل عن المجتمع.
ولما كان الغرض من المناقشة العلمية هو الوصول إلى الحقيقة وتقدم العلم، فإن 
الشخص الذي »يتفوق« فيها هو الذي يتبنى وجهة نظر خصمه، طالما أنها تعبر 

عن حاجة حقيقية، ويجعلها جزءاً من بنائه الفكر، ولو كأحد جوانبه الثانوية.
إن فهم موقف الخصم وأسانيده، وتقييمه تقييماً واقعياً )وأحياناً يكون الخصم 
هــو الــتــاريــخ الــســابــق كــلــه(، يــعــنــي بــالــتــحــديــد، الــتــحــرر مــن أســـر الإيــديــولــوجــيــات، 
بالمعنى القبيح لهذه الكلمة –أي التعصب الأيديولوجي الأعمى. إنه يعني تبني 
وجهة نظر »نقدية«، هي من حيث غرض البحث العلمي وجهة النظر الخصبة 

الوحيدة«

القطعان التي 
تمارس ضبط 
النفس يكون 

من المرجح 
بقاؤها على 

قيد الحياة 
من تلك التي 

سرعان ما 
استنفذت 

مواردها 
الحرجة
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جوزيف حرب..
يوصد الباب خلفه

ǧǧقاسيون
عُـــرف الــراحــل بــغــزارة إنــتــاجــه بحيث لا يمكن 
أو  ــتـــســـع  تـ أن  ــتـــــاب  ــ كـ داخـــــــــل  مــــرقــــمــــة  لأوراق 
تختصر سيرة حياة الفنان الذي حفر بصماته 
ــاً، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن أن  الـــخـــاصـــة فــــي الــــفــــن عــــمــــومــ

يختصر مماته.
أعمال حرب باللهجة العامية التي هي استمرار 
لــجــوهــر الــكــتــابــة بــالــفــصــحــى، فــجــمــالــيــة الــعــامــيــة 
عنده لا تقل عن مثيلتها في الفصحى، وارتبط 
اسم الشاعر الراحل بالسيدة فيروز التي غنت 
الكثير من قصائده وأبرزها: لبيروت، حبيتك 
ــــو الأصـــفـــر،  ـــنــــوم، لـــمـــا عـــالـــبـــاب، ورقــ تــنــســيــت الـ
أسامينا، إســوارة العروس، زعلي طوّل، بليل 

وشــتــي، خليك بــالــبــيــت، رح نبقى ســـوا، فيكن 
ــا قــــونــــة شـــعـــبـــيـــة. وغـــيـــرهـــا  ــ تـــنـــســـو، الــــــبــــــواب، يـ
كثير... وكلمات هذه الأغاني من أجمل وأرق 

ما غنت فيروز.
كما لحَّن وغنَّى له مارسيل خليفة: »غني قليلًا 
يا عصافير، انهض وناضل«. ولحَّن له رياض 
السنباطي: »بيني وبينك« و»أصابعي«. وإلى 
الآن لم تصدر الأغنيتان بصوت فــيــروز. ولم 
يكتف حرب بصوغ هذه الأغاني بالعامية بل 
أصدر كتب عدة منها بالعامية »سنونوة تحت 
شمسية بنفسج« و»طــالــع عَ بــالــي« و»زرتـــك 
قصب فليت نـــاي«. ومــن دواويــنــه بالفصحى: 
»شـــــجـــــرة الأكـــــاســـــيـــــا، مـــمـــلـــكـــة الــــخــــبــــز والــــــــــورد، 

مات.. بجرعة زائدة! 
ǧǧ يسار صالح

يــعــد الــمــمــثــل »فــيــلــيــب ســيــمــور هــوفــمــان« مـــن عــمــالــقــة السينما 
الــــ/46/  الجميع، حملت سنواته  بشهادة  والعالمية  الأمريكية 
العديد من الإنجازات التي أكسبته مكانة مرموقة بين النجوم 
الحقيقيين في عالم السينما، أدواره كانت مميزة على الدوام، 
مختلفة ومثيرة للجدل والإعجاب في الوقت ذاتــه، ففي أقل 
من عشرين عاماً بنى مسيرة فنية مرموقة في السينما فضلًا 

عن أعماله في التلفزيون والمسرح.
لم يكن »هوفمان« يتصدر أخبار صحف المشاهير والإشاعات، 
ــفــــات  ــــن الأضـــــــــــــواء والــــحــ ــتـــعـــد عــ ــبـ ــــه، لأنـــــــه كـــــــان يـ ــــرتـ ــــهـ رغـــــــم شـ
والسهرات وقلما يشارك في لقاءات صحافية، شغفه الوحيد 
كان الفن والتمثيل. وكان يأسف للاهتمام المفرط بالمشاهير 
بدلًا من مشاهدة الأفلام والمسرح. قدم للسينما العالمية أكثر 
من 50 تحفة فنية إلى أن خطفه الموت بـ»جرعة زائدة« من 
الهرويين الصافي ووصفته الصحافة الأمريكية بـ»المفاجئ« 
لينضم إلى قائمة كبيرة من كبار ممثلي هوليوود كان الموت 

قد عاجلهم بالطريقة ذاتها خلال الشهور القليلة الماضية. 

ثقافة.. وجرعات
اخــتــلــفــت »ثــقــافــة« الــمــخــدرات بــشــكــل واضــــح عــنــهــا قــبــل نصف 
قرن، أصبحت الجرعات أقوى، والوصول إلى المواد المخدرة 
أصــبــح أســـهـــل، والــضــغــط الــــذي تــســبــبــه الــشــهــرة ازداد بشكل 
كبير، فصار اعتقال شخصيات بــارزة أو تعاطيهم المخدرات 
بجرعات زائــدة أخباراً اعتيادية في نشرات الأخبار. كما أن 
المخدرات التي تستنشق أو تحقن أصبحت أقوى مفعولًا من 
الجرعات المتوفرة قبل عشر سنوات، مما رفع عدد ضحايا 

تلك المواد السامة من الشرائح كافة إلى أرقام قياسية.
ولإظهار تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي كشفت الاحصائيات 
أن مــا يــقــارب 57 مليار دولار قــد تــم انفاقها على المخدرات 
فــقــط فـــي عـــام 1995 وهـــو مــبــلــغ قـــد يــغــطــي تــكــالــيــف الـــدراســـة 
الجامعية لأربعة ملايين شخص، وهو تحذير خجول تداولته 
بــعــض الــمــنــابــر الإعــامــيــة الــمــســؤولــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكي طوال العقد الماضي، محذرة من وجود »تواطؤ« 
حــكــومــي يــســتــفــيــد مـــن الأمـــــــوال الــطــائــلــة الـــتـــي تـــدرهـــا صــنــاعــة 
الموت هذه، ويفتح المجال لمافيات ترتبط بالحكومة تنشر 
هذه السموم بين صفوف الشباب، مدعومة بماكينة إعلامية 
تعمل على الحط مــن شــأن الأخــطــار الصحية والنفسية التي 

تــتــركــهــا هــــذه الـــمـــواد بــيــن صـــفـــوف الــجــيــل الـــشـــاب الأمــريــكــي، 
فــوفــقــاً لــمــركــز مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات الــوطــنــي فــقــد دخـــن نصف 
طلاب الثانويات الأمريكي »الماريجوانا«، ومن بين كل أربعة 
طــاب، هناك طالب على استعداد لتجربة نــوع أقــوى. كذلك 
نسبة استعمال الهيروين بين صغار السن تــزداد بسرعة لم 
تسجل سابقاً وصلت إلى مليون مدمن في الولايات المتحدة، 
المدمنين  أخــبــار  المقابل تستمر الشاشات باستعراض  وفــي 
مـــن الــنــجــوم لــتــتــحــول تــلــك الـــعـــادة الــمــمــيــتــة فـــي نــظــر الــشــبــاب 
الـــفـــارغ إلـــى حــالــة مــشــروعــة تــزيــد مــن الــثــقــة بــالــنــفــس وتــدخــل 
صاحبها إلى حياة صاخبة لا تعرف سوى الحفلات المثيرة 

والمغامرات الممتعة.
ــــول بــــــأن مـــؤســـســـة أكــــاديــــمــــيــــة الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــريـــكـــيـــة  ــقـ ــ يـــكـــفـــي الـ
قـــد رفـــضـــت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة وضــــع بــعــض الــقــيــود على 
ــــان واســـتـــهـــاك الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة،  ــــالإدمـ الـــمـــشـــاهـــد الــمــتــعــلــقــة بـ
مــدعــومــة بــــ»لـــوبـــي« إعـــامـــي مــتــمــكــن يــضــغــط فـــي كـــل مناسبة 
للاستمرار بتمرير مثل تلك المشاهد مضافاُ إليها بعد مشاهد 
الإدمان على الكحول، وللعلم فقط، نحن لا نتحدث عن بعض 
مــشــاهــد الــثــمــالــة الـــعـــابـــرة، ولا نــتــكــلــم عـــن تــحــريــم الــكــحــولــيــات 
عــلــى الــشــاشــات، فــقــد تــعــالــت الكثير مــن الأصــــوات عــنــدمــا كــان 
الكحول نجم بعض البرامج الكوميدية المباشرة التي يرفع 
فيها الــمــقــدم كــأســه قــبــل كــل فــاصــل إعــانــي داعــيــاً المشاهدين 
لمشاركته القليل من الشراب ريثما تنتهي ذلك الفاصل، لتغزو 
بعدها إعلانات الكحوليات كل بيت على طوال الساعة، فعلى 

الجميع ان يبقى تحت تأثير المخدر لكي يتحول بسهولة إلى 
آلة مستهلكة مسلوبة الإرادة.

أنت بخير..
يقولون: »جرعة زائــدة«، لكن هذا الوصف يحمل الكثير من 
المعاني المبطنة، وكــأن الجرعة »العادية« لا تسبب الموت، 
فـــإن لــم تــكــثــر مــن اســتــنــشــاق أو شـــرب أو دهـــن أو حــقــن تلك 
الــســمــوم، ستكون عندها بخير، هــذه هــي الــحــال فــي أمريكا، 
فــإن كنت مــن كبار مشاهير هوليود او مــن عظماء الرياضة 
أو الفنون، فلا داعــي لأن تقلق على الإطـــاق، ستعود عليك 
هذه العادة المميتة بالكثير من الدعاية المفيدة والكثير الكثير 
من الاهتمام، ستزور إحدى »مصحات العلاج من الإدمــان« 
فتصبح تلقائياً محط اهتمام العدسات وحديث الملايين من 

مدمني مواقع التواصل الاجتماعي.
وأنــــت أيــهــا الــمــشــاهــد الــضــائــع، قــد يسعفك الــوقــت لــرؤيــة لقاء 
تــلــفــزيــونــي لأحـــد الــمــشــاهــيــر يــتــحــدث عــن »تــجــربــتــه الــخــاصــة« 
ــان، دون أن يخطر بــبــال أحــد أن يــقــارن بين مــا قد  مــع الإدمــ
تــفــعــلــه قـــوى الــقــانــون فـــي أمــريــكــا مـــع الــمــدمــنــيــن الــعــاديــيــن من 
»عامة الشعب« وبين ما قد تفعله من ليّ وقفز فوق نصوص 
الــقــانــون كــرمــى لــعــيــون تــلــك الممثلة أو ذلـــك الــنــجــم، إنـــه عالم 
وهمي آخــر تنسجه العدسات والشاشات من خيوط براقة، 
إنه الواقع المشوه المتعمد الذي يضع عقول الأمريكيين في 

مكان بعيد جداً عما يجري بحق في هذا العالم.

رحل الشاعر اللبناني جوزيف حرب)1944 - 2014( عن عمر يناهز السبعين عاماً، تاركاً 
عدة دواوين شعرية بالفصحى والعامية وقصائد غنتها فيروز ومارسيل خليفة.

الكحلية«. شغل  فــي شهوتها  البيضاء  السيدة 
»حــــرب« رئــاســة اتــحــاد الــكــتــاب اللبنانيين من 

عام 1998 حتى عام 2002.
ــــدة الــــمــــعــــمــــريــــة فــي  ــلـ ــ ــــن بـ والـــــشـــــاعـــــر الــــــراحــــــل مــ
العربي والحقوق  جنوب لبنان درس الأدب 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، ثــم دخـــل ســلــك التعليم 
وعمل في الإذاعـــة اللبنانية وكتب وقــدَّم عدة 
بــرامــج، كــمــا أعـــدّ بــرامــج تلفزيونية، فــقــد أغنى 
وأعماله  بمؤلفاته  والــعــربــيــة  اللبنانية  المكتبة 
الـــنـــثـــريـــة والـــفـــكـــريـــة والــــشــــعــــريــــة. أصـــــــدر كــتــابــه 
الأول فــي عـــام 1960 »عـــــذارى الــهــيــاكــل«، في 
عـــام 1966 بـــدأ تجربته فــي الإذاعــــة اللبنانية، 
ــــه بـــــرنـــــامـــــج »مـــــــــع الــــــــغــــــــروب«،  ــــوتـ ــــصـ مــــــقــــــدّمــــــاً بـ

ــدًا بـــرنـــامـــج »مـــــع الــــصــــبــــاح«، حـــيـــث ألــقــت  ــ ــعـ ــ ومـ
ــــده بـــصـــوتـــهـــا. ــائـ ــ ــــصـ  نــــــاهــــــدة فــــضــــل الـــــدجـــــانـــــي قـ

ــــج  ــ ــرامـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــون الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـ ــــزيــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــــب لــ ــ ــتـ ــ ــ كـ
ــــوا  ــاعـ ــ ــا: »أواخـــــــــــــر الأيــــــــــــــام«، »بـ ــهــ ــنــ ــة مــ ــ ــيــ ــ ــــدرامــ الــ
نــــــــــفــــــــــســــــــــاً«، »قـــــــــــالـــــــــــت الــــــــــــــعــــــــــــــرب«، »قـــــــــــريـــــــــــش«، 
ومـــــلـــــح«. و»رمــــــــــــــاد  الـــــــمـــــــر«،  الــــــزمــــــن   »أوراق 

وكــــان الــتــرحــال الــســمــة الــغــالــبــة عــلــى الــســنــوات 
الأولى من حياته...

ــبــــر خـــوف  قـــــال جــــــوزف حـــــرب ذات مــــــرّة إنّ »أكــ
ــــمـــــوت. رغـــــم كــــل الــحــقــائــق  ــــان هــــو الـ ــــسـ يـــعـــانـــيـــه الإنـ
الــديــنــيــة، فكل الــنــاس يــتــوقــون إلــى الــخــلــود«. لكنه 
في النهاية حقق ما كان يريده حين كتب: »زهقت 
من هالكون/ زهقت من هالكلّ/ وطالع ع بالي فِل«.

غرز الإبرة ببطء في ساعده، 
أراح رأسه على الأريكة وهو 
يبتسم برضا وحبور، »إنها 
أفضل من المرة الماضية« 
همس لنفسه بصوت شبه 
مسموع، ثم ضحك بصخب 

تردد في أرجاء شقته الكبيرة 
الفارغة، بدأ يغيب عن الوعي 

رويداً رويداً وهو يستسلم 
لأوامر تلك الحقنة المزروعة 
في ذراعه، تسارعت ضربات 

قلبه مع مرور الوقت، لكنه 
أحس بوخزة مفاجئة في 

صدره، لم يقو على الحراك، 
انتفضت قدمه مرتعشة 

وقلبت الطاولة الصغيرة 
أمامه، فتح فمه يريد المزيد 

من الهواء قبل أن يختنق، 
لكن دون جدوى، هي ثوان 

فقط فصلت بين الحياة 
والموت، غادر هذه الحياة 

بابتسامة زرقاء على شفتيه 
وبحقنة تتدلى من يديه، إنه 

ليس الوحيد الذي ترك هذه 
الحياة الليلة محمولًا على 

أثير تلك »المادة البيضاء«، 
لكنه سيتصدر العناوين 
الأولى في الصباح: »رحل 

الفنان الكبير.. مات.. بجرعة 
زائدة«.

بوقف طلع فيك 
و ما بقدر أحكيك... 
وبخاف تودعني و 

تفل و ما ترجع... 
وأندهلك أنطرني 

حبيبي وما تسمع



23قاسيون ـ العدد ٦٤١ الأحد ١٦ شباط ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠٢/١٤/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

لوعة الغياب...
 فيكتور فاسيليفيتش بابينكو  »2013-1951«

توضع موضوعية الإنسان على المحك 
عندما يتحدث عن شخص يعنيه مباشرة 

أو يعرفه شخصياً، بغض النظر عن 
رأيه به إيجابياً كان أم سلبياً، وتصعب 

المهمة أكثر عند رحيله. ربما تفسر هذه 
الفكرة سبب تأخير كتابة هذه المقالة 

وربما هناك أسباب أخرى...

ǧǧعمر حصني

بعيداً عما يسمى الرثاء أو المديح أو الهجاء أو 
السيرة الشخصية، وغيرها من أصناف الكتابة 
ــيـــة الــتــي تــكــتــب عــــادة عــنــد رحــيــل الــبــشــر،  الأدبـ
لــم يــكــن مــمــكــنــاً - رغـــم الــمــحــاولــة- إلا الكتابة 

لمناسبة رحيل المعلم »فيكتور بابينكو«.

لماذا نكتب عن الموتى؟
»ما يكاد الموت يختطف واحداً من المبدعين، 
التي تشبه بعضها تماماً،  الــرثــاء  وبعد كلمات 
ومـــــا أن يـــمـــرّ وقـــــت قــصــيــر حـــتـــى يــنــســى ذلـــك 
الــمــبــدع ويـــغـــرق أكــثــر فـــي الـــتـــراب، فـــي الــوقــت 
الـــذي يــجــب أن يــكــون الــمــوت مناسبة لــقــراءة 
ــيــــة، ولإعـــطـــائـــه  ــبــــدع قـــــــــراءة مــــوضــــوعــ ــمــ هــــــذا الــ
المنزلة التي يستحقها وليكون إبداعه لبنة في 

البناء الذي يكوّن الذاكرةّ..«*

قرابة عشرين عاماً عاشها المعلم بابينكو في 
سورية، كمدرس في المعهد العالي للموسيقا 
ــــدة، مــن  ــديـ ــ فــــي دمــــشــــق، أدى خـــالـــهـــا مــــهــــام عـ
ــارمـــونـــي والـــصـــولـــفـــيـــج والــتــحــلــيــل  تــــدريــــس الـــهـ
الــمــوســيــقــي والـــتـــوزيـــع والـــغـــنـــاء الــجــمــاعــي إلــى 

تأسيس كورال الحجرة.. الخ.
ولــكــن هــنــاك مــحــطــات مــعــيــنــة قـــد تــكــون الأكــثــر 
أهمية ورمزية في تاريخ تجربة المعلم بابينكو 
في سورية وتاريخ المعهد العالي للموسيقا بل 

والحياة الموسيقية السورية المعاصرة.
تأسيس المعهد العالي.. أزمة بابينكو القلبية.. 

انفجار الأزمة الوطنية 
يــكــفــي لــنــكــتــشــف دور الــمــعــلــم بــابــيــنــكــو وأثــــره 
عــلــى الــحــيــاة الموسيقية الــســوريــة، أن نعرف 
أن اسمه ارتبط بأهم محطات تطور التجربة 
ــــي الـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــمــوســيــقــا  الـــمـــوســـيـــقـــيـــة فــ

والثقافة السورية المعاصرة.
ــة لــيــســاهــم  ــ ــــوريـ 1992 يــــأتــــي بـــابـــيـــنـــكـــو إلــــــى سـ
بــاســتــكــمــال تــأســيــس الــمــعــهــد الــعــالــي للموسيقا 

بكل ما لكلمة تأسيس من معنى.
ــــورال الــمــعــهــد الــعــالــي  1993 يــحــضــر بــابــيــنــكــو كـ
لـــلـــمـــوســـيـــقـــا لأول حـــفـــلـــة تــقــيــمــهــا الأوركــــســــتــــرا 

السيمفونية الوطنية بعيد تأسيسها.
العالي  المعهد  كـــورال  »المعلم«  1995 يحضر 
لتقديم أول عرض أوبرالي في سورية، وهو 
أوبـــرا »دايــــدو وإيــنــيــاس« للمؤلف الإنكليزي 
ــنــــري بــــورســــيــــل« الـــعـــمـــل الــــــذي يـــعـــد عــامــة  »هــ
فارقة في تاريخ الموسيقا الدرامية الإنكليزية.
المضنية، ويعلن  بابينكو  2001  تثمر جــهــود 

تأسيس كــورال الحجرة التابع للمعهد العالي 
للموسيقا.

2004 يساهم بشكل فــعــال مــع السوريين في 
افتتاح دار الأوبرا السوري بعد طول انتظار، 

وبعد حرائق بقيت »مجهولة« الأسباب!!.
2008 يشارك في حفل افتتاح وختام احتفالية 

دمشق عاصمة الثقافة العربية.
بالإضافة إلى عدة كتب موسيقية دراسية في 
رصــيــده »الــتــحــلــيــل الــمــوســيــقــي- الــهــارمــونــي- 
قـــامـــوس مــوســيــقــي« ظــهــرت إلـــى الـــنـــور بشق 
ــهـــود شـــبـــه شــخــصــيــة مـــنـــه ومـــن  ــفــــس وبـــجـ الأنــ

بعض الأساتذة وبعض طلابه المميزين.
تــعــرض خـــال حــيــاتــه فـــي ســـوريـــة لــعــدة أزمـــات 
قلبية، وفي كل مرة »نجا« فيها من الموت، كان 
النبيلة،  إلــى المعهد ســريــعــاً ليكمل مهمته  يــعــود 
حــالــه كــحــال الــمــوســيــقــا الــســوريــة، وحـــال الثقافة 
الـــســـوريـــة والاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة.. حــالــه كــحــال 

سورية، كل سورية، من أزمة إلى أزمة أشد.
ــة الــوطــنــيــة فـــي الــبــاد  ــ وعــنــدمــا انــفــجــرت الأزمـ
وأصــبــح لـــزامـــاً عــلــيــه وعــلــى الأســـاتـــذة الـــروس 
مغادرة البلاد، قاوم حتى النهاية ولكن البقاء 
ــــى وطــــنــــه »الأم  ــ أصــــبــــح غــــيــــر مــــمــــكــــن، فــــعــــاد إلـ

روسيا« وتوقف قلبه هناك ورحل بصمت.

 سد الفرات - صاروخ سام 
- فيكتور بابينكو

هل كان حضور بابينكو إلى سورية مصادفة؟ 
ماذا كان ليحدث لو لم يأت؟ وما دور سماته 
الــشــخــصــيــة والــعــلــمــيــة فــــي تــفــســيــر أثـــــــره؟ هــل 

لجنسيته وتربيته دور ما؟

تــعــود الــعــاقــات الــســوريــة الــروســيــة إلــى زمن 
طــويــل تــصــل إلـــى مــا قــبــل الــعــهــد السوفييتي، 
ظــهــرت ثــمــارهــا الــهــامــة فــي الــتــاريــخ الــســوري 
المعاصر، فكان سد الفرات وأثره الاقتصادي 
الـــعـــظـــيـــم عـــلـــى الــــمــــخــــزون الـــمـــائـــي والـــــزراعـــــة، 
والـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الـــريـــف الأبــعــد 
والناس الأكثر فقراً. ثم كان صاروخ »سام« 
، ومهما اختلفت تقييمات حــرب تشرين، إلا 
ــذا الـــســـاح ودوره  أن الـــثـــابـــت هـــو فــعــالــيــة هــ
الـــمـــبـــاغـــت، وكــــذلــــك إرادة الـــجـــنـــدي الـــســـوري 
آنــــــذاك. بـــالإضـــافـــة إلــــى دراســـــة آلاف الــطــاب 

السوريين الفقراء في الاتحاد السوفييتي. 
هــنــا جــــاء »بــابــيــنــكــو فــيــكــتــور فــاســيــلــيــفــيــتــش« 
خـــــريـــــج مــــعــــهــــد »تــــشــــايــــكــــوفــــســــكــــي« - مــعــهــد 
ــــم مــعــاهــد  ــــذي يـــعـــد واحــــــــداً مــــن أهـ الـــنـــخـــبـــة- الــ
ــالـــم، الـــحـــاصـــل عــلــى وســـام  ــعـ الــمــوســيــقــا فـــي الـ
الاســتــحــقــاق كــرجــل ثــقــافــة مــن روســيــا – جــاء 
فــي الــعــام 1992 لــيــدرس الــطــاب السوريين 
قــادمــاً مــن كــوبــا بــعــد أن درس هــنــاك حــوالــي 

ثلاث سنوات.
 ربما يفسر هذا التاريخ وهذه التربية وهذه 
السمات الكثير من أسباب دوره الهام، دور 
يجعل اسمه بالنسبة للموسيقا السورية كسد 

الفرات وصاروخ سام.

موت أم غياب! ما العمل؟
بعد سنوات الأزمة ظهرت التداعيات على كل 
شيء في سورية، فما بالكم بأوضاع الثقافة 
والفنون والموسيقا والتي تعاني أساساً من 
أزمات قديمة لا ينفع لإخفائها أي بهرجة أو 

ادعاءات أو تسويق سياحي بائس.
من حسنات الأزمات أنها تظهر العيوب، رغم 
أنها بالنسبة للبعض شماعة يعلق عليها كل 
خطأ، ويخفي من خلالها كل فساد أو ضعف 

موهبة أو انعدام مهنية.
لن نوصف الآن واقع المعهد العالي للموسيقا 
أو حــال الموسيقا الــســوريــة الــواضــح تقريباً، 
لكن ما يهمنا في مناسبة رحيل المعلم بابينكو 
إجـــراء مــراجــعــة للتجربة الــتــي كــان هــو جــزءاً 

منها وطرح بعض الأسئلة حول المستقبل.
ــــرام فــيــكــتــور  ــتــ ــ ــــاع عـــلـــى احــ ــمــ ــ ــاذا هــــــذا الإجــ ــ ــمـ ــ لـ
بــابــيــنــكــو، رغــــم وجــــود مـــاحـــظـــات، لــــدى عــدد 
غــيــر قــلــيــل مــن أســـاتـــذة وطــــاب الــمــعــهــد، على 
أســلــوبــه الــتــدريــســي والـــمـــدرســـة الـــتـــي ينتمي 
إليها  بل وحتى على حدته و»نزقه« أحياناً؟

كيف نقيم تجربة استقدام الخبراء الروس؟ 
وأي فراغ تركوه بمغادرتهم الإجبارية سواء 

في المعهد أو في الأوركسترا الوطنية؟
ــمـــاذا تــخــســر ســـوريـــة ســـنـــويـــاً عــــــدداً مـــن أهــم  لـ
ــــذة  ــاتــ ــ ــلــــة الأســ ــــن قــ ــــم نـــشـــكـــو مــ مـــوســـيـــقـــيـــيـــهـــا ثــ
الــكــفــوئــيــن؟ ويتحفنا الإعــــام الــرســمــي لاحــقــاً 

بأخبار نجاحاتهم في الخارج.
أي نــظــام بــعــثــات عــلــمــيــة لــديــنــا، وأيــــة معايير 

تحكم إرسال الطلاب للدراسة في الخارج؟
أيــن المسؤولية فــي نــقــاش مشاريع بالجملة 
طرحت من أجل بناء نظام تعليمي موسيقي 
مدرسي يجعل تعلم الموسيقا متاحا للجميع؟

لماذا الإصـــرار على عــدم وضــع مناهج لكثير 
ــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي  ــــة فــ ــيــ ــ ــــدراســ ــــن الــــــمــــــواد الــ مــ
للموسيقا أو ترجمة مناهج مناسبة في حين 

يترك الأمر لاجتهادات كل أستاذ؟
ــيـــاب الأفــــــــراد فــــراغــــاً قــــاتــــاً فــي  ــتـــرك غـ لــــمــــاذا يـ
ــمــــواقــــع، يــجــعــلــنــا نــخــســر كــــل الــــتــــراكــــم الــــذي  الــ

حققناه ثم نعيد اكتشاف العجلة من جديد؟
أيــة هوية موسيقية نريد أن نبني بعيداً عن 
أمراض الأصولية »تحت عنوان الأصالة«، أو 

العدمية »تحت عنوان الحداثة والتجديد«؟
ــــن مـــســـؤولـــيـــة الــــدولــــة فــــي تــســجــيــل وحــفــظ  أيـ
المنتج الموسيقي السوري الجاد، وجعله مع 
- الــتــراث الــمــخــزن تــحــت الــغــبــار عــلــى رفــوف 
مبنى الإذاعة والتلفزيون-  متاحاً للجميع؟

ربما يكون أفضل تكريم لراحل، هو محاولة 
الإجــابــة على الأســئــلــة الــتــي كــانــت تشغله، بل 
طرح الأسئلة التي لم تسعفه حياته لطرحها.

هكذا يبقى هو ونحن أحياء.

»إن البدو يستعملون لفظ الغياب ليس 
ضمن مفهوم الانطفاء والتلاشي ثم 
الغياب الكامل، وإنما كتوقيت زمني 
للدلالة على غروب الشمس. وإن دائما 

بعد كل غروب وليل، شمساً ستشرق من 
جديد وسوف يمتلئ الكون بالضياء مرة 

أخرى«*

ǩǩمن مقدمة كتاب لوعة الغياب*
     عبد الرحمن منيف

من حسنات 
الأزمات أنها تظهر 
العيوب.. رغم أنها 

بالنسبة للبعض 
شماعة يعلق 

عليها كل خطأ 
ويخفي من خلالها 
كل فساد أو ضعف 

موهبة أو انعدام 
مهنية
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مــــــن فــــضــــائــــل الأزمـــــــــــــات أنـــــهـــــا تـــــفـــــرض عــلــى 
الجميع التعاطي مع الشأن السياسي، بمن 
جــزءاً  السياسة  فتصبح  »المثقفون«.  فيهم 
مــن الــهــم الــيــومــي حتى لــمــواطــن يعيش في 
ــبــاً عن  الأقـــاصـــي، ســــواء أكــــان غــائــبــاً أو مــغــيّ
أنه  المشكلة  وتبقى  والتأثير.  الفعل  ساحة 
ليس بمقدور الجميع إيصال آرائهم إلى كل 
الناس، فيقتصر الأمر على النخبة، والنخبة 
في ظروف الأزمات غالباً ما تكون مصنّعة 
ومقولبة يتسم خطابها بالأحادية والنمطية 
والذرائعية، كما هي الحال مع أغلب النخب 
السورية التي تتعامل مع السياسة في فترة 
الأزمة الحالية عموماً بطريقة قراءة الطالع، 
أو اللهاث وراء الشعبوية، أو باعتبارها بابأ 

للارتزاق، أو طريقاً إلى النجومية.. أو...
ــيــــنــــه  ــم لـــــــه قــــوانــ ــ ــلـ ــ ــــة عــــــلــــــم، وكـــــــــل عـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وفــرضــيــاتــه ومــقــولاتــه، ومـــن يــتــعــامــل معها 
بغير ذلــك فــإنــه يصبح جـــزءاً مــن المشكلة. 
وأعــتــقــد أن الـــنـــمـــاذج أكـــثـــر مـــن أن تحصى 
في ظل الهذيان السياسي المفروض علينا 
عبر الشاشات، ووسائل الإعلام المختلفة..

فـــــهـــــذا وَعَــــــــدَنــــــــا بــــــــأن »الــــــــثــــــــورة« ســتــحــســم 
الموقف قريباً أو قريباً جداً.. وراح يحدد 
توقيت ذلك، وحدث أن خذله الواقع، فأخذ 
يبرر خذلانه هذا بوعود جديدة، وما كان 
مـــنـــه ســـــوى أن انـــتـــقـــل مــــن مـــوقـــع الــمــثــقــف 
»الــــحــــداثــــي« إلـــــى الـــمـــســـبّـــح بــحــمــد »جــبــهــة 
ــثـــــورة«  ــ ــنــــصــــرة«، وراح يـــنـــدب حــــظ »الـ الــ
الــــمــــغــــدورة دون أن يــــقــــدم إجــــابــــة مــقــنــعــة 

وانزلق إلى مستنقع الخيانة.
ــــر، وَعَـــــدَنـــــا بــالــحــســم وبــــأن  وســـيـــاســـي آخــ
»المؤامرة« ستسقط خلال أيام أو شهر 
وراح بــدوره يحدد لنا مواعيداً، ولم ير 
هذا الجهبذ من الدور السعودي المعادي 
إلا »جــهــاد الــنــكــاح« أو أن أمـــراء الخليج 
مــتــآمــرون، أو أن »إســـرائـــيـــل« تــتــدخــل..! 
وكــأنــه بــذلــك أكــتــشــف عــلــمــاً جـــديـــداً... ومــا 
ــلـــى اكــتــشــافــه  عــلــيــنــا إلا أن نـــصـــفـــق لــــه عـ
العظيم؟!... بشّرنا بعملية حاسمة لنجد 
ــا مـــــن بــــشــــر وشـــجـــر  ــهـ ــيـ أن الـــــبـــــاد بــــمــــا فـ

وحجر أصبحت على»كف عفريت«..!
رغــــــــــم  الــــخــــيــــبــــات الـــــمـــــتـــــكـــــررة، الـــــتـــــي مــر 
ــــد مــــن هـــذه  ــــذا وذاك لــــم يـــعـــمـــد أحــ بـــهـــا هــ
ــــادة  الـــنـــخـــب »الـــســـيـــاســـوثـــقـــافـــيـــة« عـــلـــى إعـ
النظر بــأدواتــه فــي التحليل والاســتــقــراء 
ــد الــــــــــضــــــــــرورات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ والاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاج وتـ
والــمــمــكــنــات كــمــا يفترضه أي عــلــم، وكما 
هـــو مــطــلــوب بــعــد أي فــشــل يــمــر بـــه من 
يمتلك أبجديات علم الاجتماع السياسي.

الحركة السياسية التقليدية التي أفرزت 
مثل هذه النماذج تؤكد المقولة التي تم 
تداولها قبل ســنــوات بــأنّ »هــذه الحركة 

تعمل في كل شيء إلا السياسة«.

السياسة علم..!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

أن توظيف مصطلح 
»الفسيفساء 

السورية« قصد في 
معظم الحالات 

تكريس صورة 
»اللوحة الدينية 

المتنوعة« للبلاد ولم 
يستخدم للدلالة على 

التيارات السياسية 
المتنوعة أو صراع 

الطبقات الاجتماعية 
أو التمايزات الأخرى

خلف حجارة اللوحة الفسيفسائية

ǧǧنور أبو فرّاج

ــاً شـــرعـــيـــاً«  ــ ــنـ ــ بـــــدا الــمــصــطــلــح لـــلـــعـــديـــديـــن صـــنـــيـــعـــاً مـــحـــلـــيـــاً، أو »ابـ
المتاحف باللوحات  التي تزدحم فيها جــدران  للبيئة السورية 
الفسيفسائية الثمينة متقنة الصنع كإحدى أشهر القطع الأثرية 
المميزة للبلاد. إلا أن الحقيقية أن توظيف المصطلح واستخدامه 
ليس »إنتاجاً محلياً« كما يُظن للوهلة الأولــى، ويرجع تداوله 
فـــي الأدبـــيـــات الــســيــاســيــة والــــدراســــات الاجــتــمــاعــيــة لـــزمـــنٍ قــديــمٍ 
مــضــى. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال يــــدرج اســتــخــدام مــصــطــلــح »الــثــقــافــة 
الإنسانية  »للثقافة  كمقابل  والمتناثرة  المشتتة  الفسيفسائية« 
الشاملة«، وهو مصطلح ارتبط بصورةٍ خاصة بتشكل المجتمع 
البرجوازي وما نتج عنه من تغيّر في أدوات وعلاقات الإنتاج 
وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى الــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي والــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
والتطور النوعي لوسائل الإعلام الجماهيرية في تلك المرحلة. 
وهنا يصور المجتمع كحشد من الأفراد أو  »الذرات المتناثرة« 
التي لا تربط بينها الصلات التقليدية الاجتماعية والأسرية، ما 

يتقاطع مع رمز الحجارة الفسيفسائية. 
ــــوقـــــوف أمــــــام الــتــعــبــيــر الـــمـــجـــرد لــلــوحــة  ـــمــــرء الـ ــا حــــــاول الـ إذا مــ
الفسيفسائية، وفككه لعناصره الأساسية، سيجد أن الاختلاف 
الـــجـــوهـــري الـــــذي يــمــيــزهــا عـــن فــنــي الــتــصــويــر أو الـــنـــحـــت، تلك 
الــفــراغــات أو الــثــغــرات الــتــي تفصل كــل حــجــر مــلــونٍ عــن غــيــره، 
بحيث لا تنصهر تلك المكونات فعلياً أو تندمج في كلٍ واحد. 

ربما يصعب تحديد 
اللحظة التاريخية التي 
تسللت فيها استعارة 

»الفسيفساء السورية« 
إلى الأحاديث اليومية 

للناس وكتابات الأدباء 
أو السياسيين للتعبير 

عن تنوع وتلون المجتمع 
السوري. فالمصطلح الذي 

بدا شديد الدقة في تصوير 
بنية المجتمع المتداخل 

والمتنوع لم يكن حكراً 
على تيارٍ سياسي دون 

آخر أو وسيلةٍ إعلامية 
واحدة، بل كان مصطلحاً 
مشتركاً تم التوافق عليه 

باعتباره وصفاً إيجابياً 
بنّاءً. 

الــحــجــارة الــصــغــيــرة لا تمتلك قــيــمــاً مستقلة بــذاتــهــا، وتــفــقــد أي 
معنى أو دلالة خارج إطار اللوحة الكبيرة، لكنها تستمد قيمتها 
ــار بــدقــة  مـــن الــــصــــورة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــرتــيــب وتــجــمــيــع الأحــــجــ
حسب اللون. وهو ما قد يشي بخطورة الإسقاط الاجتماعي 

والسياسي للمصطلح الفني.
بالعودة إلى خصوصية »الفسيفساء السورية« يمكن ملاحظة 
أن توظيف هذا المصطلح قصد في العديد من الحالات تكريس 
صــــورة »الــلــوحــة الــديــنــيــة الــمــتــنــوعــة« لــلــبــاد. لـــم يــســتــخــدم هــذا 
ــاً لــلــدلالــة عــلــى الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة الــمــتــنــوعــة أو  الــتــعــبــيــر يـــومـ
المتناحرة، أو صراع الطبقات الاجتماعية أو التمايزات الأخرى 
الــمــرتــبــطــة بــالــجــنــس والـــســـن والــتــعــلــيــم والــمــهــنــة، بـــل قــصــد منه 
إلــى التنوع الديني، الطائفي،  الإشـــارة »المنمقة« و»الــمــهــذبــة« 
المذهبي، أو القومي فــي بعض الــحــالات. وهــو مــا يتقاطع مع 
الــذي يضع الاختلافات الدينية باعتبارها  خطاب »المكونات« 

تناقضاً أساسياً بين الأفراد أو الفئات الاجتماعية.
يتم تداول هذا المصطلح بكثرة  كنايةً عن غنى البلاد وتنوعها 
لدى البعض، إلا أن ضخّها وإعادة إنتاجها في وسائل الإعلام 
وعلى ألسنة السياسيين لا يمكن أن يؤخذ بحسن النية ذاته. 
لأنـــــه يــبــتــعــد عــــن تـــكـــريـــس الــمــعــنــى الــعــمــيــق والأشــــمــــل لــلــوحــدة 
الوطنية. فمن قال إن السوريين يقبلون اليوم اختصار هويتهم 
الوطنية العميقة إلى مجرد لوحة ملونة، مفتتة، تجتذب أنظار 

السياح على جدران »المتحف العالمي«؟!.


